
التــــي  المواجهــــات  انتهــــت   - عــدن   
شــــهدتها مدينة عتق مركز محافظة شبوة 
(جنــــوب اليمن)، بعد تمكن ألوية العمالقة 
الجنوبية وقوات دفاع شــــبوة من بســــط 
ســــيطرتها علــــى كافــــة مناطــــق المدينة، 
واقتحــــام المعســــكرات والمواقــــع التابعة 
لقــــوات الأمن الخاصة وبعــــض الوحدات 
العســــكرية التــــي أعلنــــت تمردهــــا على 
قــــرارات المحافظ عوض الوزيــــر العولقي 

ومجلس القيادة الرئاسي.
وقالت مصادر محلية مطلعة في عتق 
إن القــــوات المواليــــة للمحافــــظ العولقي 
تمكنــــت من إحكام ســــيطرتها على المدينة 
بعــــد مواجهات هــــي الأعنــــف امتدت من 
مســــاء الثلاثاء حتى فجــــر الأربعاء، قبل 
أن تفر القــــوات الموالية لحــــزب الإصلاح 
إلــــى خارج مدينة عتــــق مخلفة كميات من 
الأســــلحة الثقيلة والذخائر التي تكشــــف 
بحســــب مراقبــــين عــــن اســــتعداد مبكــــر 

لخوض هذه المواجهات.
وكان محافظ شــــبوة عوض الوزير قد 
أعلــــن في وقت متأخر من مســــاء الثلاثاء 
عن إطلاق عملية عسكرية لتعقب وملاحقة 
القوات المتمــــردة التابعة لحزب الإصلاح، 
بعد ما اعتبره استنفادا لكل الفرص التي 
تم منحهــــا للمتمرديــــن للتراجع عن خيار 
العنف والقبول بقــــرارات مجلس القيادة 

الرئاسي.
وكشــــف المحافــــظ العولقي فــــي وقت 
سابق عن الألوية العسكرية المتمردة التي 
شاركت في العصيان المسلح الذي شهدته 
محافظــــة شــــبوة خــــلال الأيــــام الماضية، 
والتــــي ضمــــت إلى جانــــب قــــوات الأمن 
الخاصة اللواء 21 ميكا وشرطة الدوريات 
وأمن الطرق واللــــواء الثاني جبلي ولواء 
حماية المنشــــآت واللــــواء الثاني مشــــاة 
بحــــري واللــــواء 163، إضافة إلــــى قوات 
التدخل الســــريع في محور عتق التي قتل 
قائدها أحمد لشقم في المواجهة بينه وبين 

قوات العمالقة.
وأبانت المعارك التي شــــهدتها مدينة 
عتق والتمرد على قرارات المحافظ (رئيس 
اللجنة الأمنية) ومجلس القيادة الرئاسي، 
الأمنيــــة  القــــوات  تشــــكيل  طبيعــــة  عــــن 
والعسكرية في محافظة شبوة التي تدين 
بالــــولاء لتنظيــــم الإخوان المســــلمين في 
اليمن وليس لقيادة الشــــرعية أو السلطة 

المحلية في المحافظة.
وعمل حــــزب الإصلاح بعد ســــيطرته 
على محافظة شــــبوة في أعقاب مواجهات 
2019 علــــى تعزيــــز نفــــوذه فــــي المحافظة 
وتكــــرار نمــــوذج مــــأرب بحذافيــــره مــــن 
خــــلال تعيين الموالــــين للحزب فــــي قيادة 
المؤسســــات الأمنية والمدنية والعســــكرية 
فــــي المحافظــــة، وتم التركيز علــــى قوات 

الأمن الخاصة كــــذراع أمنية قوية لإحكام 
الســــيطرة على المحافظــــة وقمع المخالفين 
بعد حشــــد كافة المنتمين إلــــى الحزب في 
قوات الأمن الخاصة بقيادة عبدربه لعكب 

الشريف.
ويتوقــــع خبــــراء أن تشــــهد محافظة 
شبوة تصاعدا في الأعمال الإرهابية التي 
تســــتهدف قــــوات العمالقة وقــــوات دفاع 
شبوة، إلى جانب تزايد عمليات التخريب 
للخدمــــات العامــــة وأنابيــــب نقــــل النفط 
والغاز، وهي الأعمال التي بدأت منذ عزل 
المحافظ الإخواني السابق محمد بن عديو 
وتعيــــين المحافظ عوض الوزيــــر العولقي 
علــــى خلفية ســــقوط ثــــلاث مديريات في 

شبوة بأيدي الميليشيات الحوثية.

يتعلــــق  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  وفــــي 
بالمواجهات التي شــــهدتها شــــبوة خلال 
الأيــــام الماضيــــة، أكد عضو هيئة رئاســــة 
المجلــــس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة 
التشــــاور ســــالم ثابت العولقي أن ”قيادة 
السلطة المحلية في شــــبوة بقيادة عوض 
الوزيــــر اســــتنفدت كل المســــاعي الممكنة 
لإيجاد حل للخلاف يجنب المحافظة إراقة 
الدمــــاء والمواجهة المســــلحة، غيــــر أن كل 
تلك الجهود فشــــلت نتيجــــة وجود طرف 
أيديولوجــــي من خارج شــــبوة عمل على 
تغذيــــة الصراع ودفع عناصره إلى التمرد 
علــــى قــــرارات المحافــــظ ومن ثم قــــرارات 

مجلس القيادة الرئاسي“.
وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ“العرب“ 
إن وزيــــري الدفاع والداخليــــة وصلا إلى 
مدينة المكلا عاصمــــة محافظة حضرموت 
(أقصــــى شــــرق اليمن) فــــي طريقهما إلى 
شــــبوة لتطبيــــع الأوضــــاع الأمنيــــة بناء 
على تكليف من مجلس القيادة الرئاســــي، 
في ظــــل مخاوف من ســــعي الإخوان لنقل 
التوتر إلــــى وادي حضرمــــوت ومحافظة 
أبــــين حيث مازالــــت تتمركز قــــوات تدين 

بالولاء للجماعة.
ووصــــف الباحث السياســــي اليمني 
عبدالوهاب بحيبح ما جرى في شبوة بأنه 
”تمــــرّد على قــــرارات المجلس الرئاســــي“، 

وهو مــــا يثبت أنه ”لم يتم تشــــكيل قوات 
الأمــــن وبعــــض تشــــكيلات الجيــــش على 

أسس وطنية وإنما على أسس حزبية“.

 تونــس - وصفــــت أوســــاط سياســــية 
تونســــية حديث رئيــــس حركــــة النهضة 
راشد الغنوشي عن استعداده للتخلي عن 
رئاســــة الحركة إذا كان ذلك سيســــهم في 
حل الأزمة بأنه اعتراف متأخر بأنه سبب 
المشكلة السياسية في تونس منذ ترشحه 
لرئاسة البرلمان في 2019، وأن خروجه من 

المشهد السياسي سيكون بداية الحل.
وقالت الأوســــاط السياسية التونسية 
إن الغنوشــــي يريد لفت الأنظــــار إليه في 
هذه الفترة التي تم نســــيانه فيها بعد أن 
تغيــــرت الأوضاع كليا بنجاح الاســــتفتاء 
علــــى الدســــتور وحصــــول الرئيس قيس 
ســــعيد على شــــرعية شــــعبية جديدة في 
مســــعاه لطــــي صفحــــة المرحلة الســــابقة 
التي قادت تونــــس إلى الفوضى ومنعتها 
من البحث عــــن حلول لأزمتها الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأضافــــت هــــذه الأوســــاط أن عرض 
الاســــتقالة مــــن النهضــــة دون إعلان ذلك 
بصفة رســــمية يظل مناورة لجلب الانتباه 
وإعادة مناقشة مسائل صارت من الماضي، 
معتبرة أن اســــتقالة الغنوشــــي حاليا لم 
تعد تعنــــي ســــوى النهضة والغنوشــــي 
والمحيطين به، وأن تونس بدأت تسير في 
طريق أخرى لا تأثير فيها للغنوشــــي كما 
كان يحصل في السنوات العشر الماضية، 
حيــــث كان يتحكم في تشــــكيل الحكومات 
واختيــــار الــــوزراء ويضــــع تونس ضمن 
الحلــــف الإقليمــــي الذي يخــــدم مصالحه 
الشــــخصية ومصالح حركته ويسيء إلى 

تونس.

وترى الأوســــاط ذاتها أن الغنوشــــي 
يوجــــه بعــــرض الاســــتقالة مــــن النهضة 
رســــائل إلى الخارج للإيحــــاء بأنه مازال 
لديــــه هامش مــــن المناورة، وهــــو يتحرك 
كتفاعــــل مع ما يســــمعه مــــن تصريحات 
خارجية بشأن تونس، وآخرها تصريحات 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوســــتن الذي 
وجه رسائل إلى من أســــماهم بـ“أصدقاء 
أميركا في تونــــس“ وتعهد بدعمهم، وهي 
تصريحــــات لــــم تعــــد تؤثر علــــى الوضع 

فــــي تونــــس، بل هــــي أقرب إلى تســــجيل 
الحضور.

وبشــــأن الانتقادات التي طالته بسبب 
اســــتمراره في رئاســــة حركته واشــــتراط 
بعض القوى انســــحابه، أجاب الغنوشي 
في مقابلة مــــع الأناضول بــــأن ”الأحزاب 
كيانات لهــــا ماكينتها ومؤسســــاتها هي 

التي تحدد سياساتها وقياداتها“.
ورئاســــة  الحركة  ”رئاســــة  وأضــــاف 
المجلس أو أي رئاســــة أخرى هي أمر هين 
وقليل أمام مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم 
لنا أي طرف بتســــوية للمشكلة التونسية 
تتطلب هذه التضحية منا فهذا أمر يسير، 
ولكن أن نبادر نحــــن بالتنازل عن موقعنا 

فلمصلحة من ولرغبة من؟“.
وقال مراقبون تونسيون إن الغنوشي 
يقــــاوم فكــــرة اختفائــــه من المشــــهد بفعل 
الأمر الواقع، وإنه يســــتفيد مــــن علاقاته 
للظهــــور في وســــائل إعــــلام خارجية كي 
يدلــــي بتصريحات توحــــي بأنه قادر على 
المناورة وأنه يمتلك مبادرات، لكن الحقيقة 
أن الأمر قد حســــم، ولم تعد اســــتقالته من 
النهضة مهمة لأي جهة سياســــية داخلية، 
حتى داخل النهضة لم يعد الأمر مهما بعد 

خروجها من السلطة.
وأشـــار المراقبون إلى أن الغنوشـــي 
رفض في مرات سابقة دعوات من أطراف 

سياســـية تنادي باســـتقالته من رئاســـة 
البرلمان ومن رئاسة النهضة، وكان هدفها 
تنقية الأجواء المتوتـــرة بنزع أحد فتائل 
هذا التوتر الناتج عن وجود الغنوشـــي 
المرفوض على نطاق واســـع داخل البلاد، 
مـــن قوى دســـتورية ويســـارية ومجتمع 
داخـــل  مـــن  وحتـــى  وحقوقـــي،  مدنـــي 

النهضة.
وكان قياديون ســـابقون في النهضة 
قد حثوا الغنوشـــي على الاستقالة وفتح 
الطريق أمام جيل جديد من القيادة يكون 
قريبـــا من النـــاس، وفي ســـياق تجديد 
القيادة كما تقتضيـــه الديمقراطية التي 
يتبناهـــا الغنوشـــي ويدافـــع عنهـــا في 
تصريحاتـــه، لكنه رفـــض خاصة في ظل 
اتهامـــه بتعمـــد تأجيل مؤتمـــر الحركة 
خوفا من صعود قيادة جديدة مناوئة له، 
ما اضطر العشـــرات من الوجوه الفاعلة 
في النهضة إلى الاستقالة وبحث تشكيل 

حزب جديد.
ويعتقـــد المســـتقيلون مـــن الحركـــة 
أن الغنوشـــي مثل عقبة أمـــام الخروج 
مـــن الأزمـــة منذ ترشـــحه للبرلمـــان بعد 
انتخابـــات 2019، ليس فقـــط في العلاقة 
مـــع الرئيـــس ســـعيد، وإنمـــا أيضا مع 
حلفاء تقليديين للحركة يرون بقاءه إذكاء 
للخلافات، وهو الموقف نفســـه الذي بات 

ســـائدا لدى أغلب أنصار الحركة وجزء 
كبير من قياداتها العليا والوسطى.

 2021 يوليــــو   25 إجــــراءات  وبعــــد 
أصدرت النهضة بيانــــا أوحت فيه بأنها 
فهمت الرسالة الشــــعبية، وأنها مستعدة 
للتفاعــــل معها، وأنها ســــتكون ”مرنة في 
البحث عن أفضل الصيــــغ لإدارة البرلمان 
وضبــــط أولوياته وتحســــين أدائه، حتى 
يســــتأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد 
البلاد لانتخابات مبكرة“، وهو ما اعتبره 
نشطاء ومراقبون تمهيدا لإقالة الغنوشي.
وأكــــد عبداللطيــــف المكــــي، القيــــادي 
البارز في شــــق المعارضين للغنوشي، في 
لقاء تلفزيوني أن ”رئيس البرلمان مستعد 
للتنازل عن رئاسة البرلمان في حال وجود 

حل جماعي لعقدة المسار الديمقراطي“.
وكان عدد مــــن القياديين البارزين في 
الحركــــة قــــد حثوا علــــى اتخــــاذ خطوات 
عاجلة لتغيير صورة الحركة بين أنصارها 
ولــــدى التونســــيين بعدما ارتبط اســــمها 
بالفشــــل الحكومي واتهامات لها بتوفير 
غطــــاء للفســــاد. ومن بين هــــذه الخطوات 
إحداث تغييرات فــــي القيادة، ولا يقتصر 
الأمر على اســــتقالة الغنوشي، إنما يشمل 
أيضا إقالة المكتب التنفيذي ودفع أســــماء 
صارت مكروهة شــــعبيا إلــــى التراجع عن 

تصدّر الواجهة.

 بغــداد - رفع زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصدر مســـتوى الضغوط على 
خصومه في الإطار التنســـيقي من خلال 
دعوة القضاء إلى حل البرلمان قبل نهاية 
الأســـبوع المقبـــل، وإعطـــاء توجيهـــات 
للرئيـــس العراقي برهـــم صالح لتحديد 

موعد الانتخابات القادمة.
وقـــال مراقبون عراقيـــون إن الصدر 
يشـــعر بأنه فـــي موقع قـــوة، وإن ورقة 
تحريك الشـــارع والضغط بواســـطته قد 
خصومه،  وأربكـــت  مصلحتـــه  خدمـــت 
ولذلـــك يعمـــل علـــى أن يوجّـــه إليهـــم 
ضربة سريعة وحاســـمة بتحديد أجندة 
زمنيـــة دقيقـــة تمنعهم مـــن أي مناورة 
لعرقلة مســـاعي الإعلان عـــن انتخابات 

مبكرة.

وأكد الصدر علـــى مواصلة مناصريه 
اعتصامهـــم فـــي محيـــط البرلمـــان داخل 
المنطقـــة الخضـــراء وســـط بغـــداد، وهي 
الورقة التي سيحركها في الوقت المناسب 
لإجبـــار خصومه على المضـــي في أجندته 
والقبـــول بالانتخابـــات، وإن كان لا أحـــد 
ســـيضمن نتائجها. لكن الصدر يعتقد أن 
حملته على خصومه ووصفهم بالفاسدين 
ومعرقلي العملية السياســـية ســـيمنحانه 
دعما إضافيا ليخرج بكتلة أكبر تمكّنه من 

الحكم بأريحيّة.
ثمـــة  ليـــس  إنـــه  مراقبـــون  ويقـــول 
مـــا يمنـــع من عـــودة المشـــهد نفســـه بعد 
الانتخابـــات المبكـــرة؛ فالمشـــكلة تكمن في 
نظام المحاصصـــة الذي يفرض وجود كتل 
طائفية شـــبه ثابتة، مـــا يمنع أي حزب أو 

تكتل سياســـي من الحكم بشـــكل مباشر، 
كما أنه يعيق بنـــاء التحالفات والحصول 
على الأغلبية المريحة كمـــا يريدها الصدر 

لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
واقتحم مناصرو الصدر أواخر يوليو 
الماضي المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، 

قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.
وبلغـــت الأزمة السياســـية في العراق 
ذروتهـــا بعـــد أن رفـــض الصدر مرشـــح 
خصومـــه فـــي الإطـــار التنســـيقي -الذي 
يضـــمّ خصوصـــاً كتلـــة سياســـية ممثلة 
لفصائل الحشد الشـــعبي- لمنصب رئيس 

الوزراء.
وكان الصـــدر دعـــا الأســـبوع الماضي 
إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 
وقبل خصومه في الإطار التنســـيقي بحلّ 

البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة 
انعقاد المجلس للنظر في مسألة حله.

لكن الصـــدر طالب الأربعاء في تغريدة 
باللجـــوء إلى القضاء لحـــلّ البرلمان الذي 
انســـحب نـــواب كتلتـــه منـــه فـــي يونيو 
الماضـــي، معتبـــراً أن الكتـــل السياســـية 
”متمســـكة بالمحاصصة والاســـتمرار على 
و“لن يرضخوا لمطالبة الشـــعب  الفســـاد“ 

بحلّ البرلمان“.
القضائيـــة  ”الجهـــات  طالـــب  كمـــا 
المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء 
المســـار  و“تصحيـــح  بالتدخـــل  الأعلـــى“ 
وخصوصـــاً بعد انتهاء المهل الدســـتورية 
الوجيزة وغيرهـــا للبرلمان باختيار رئيس 
للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل 

حكومة“.

وأضـــاف الصدر أن علـــى القضاء ”أن 
يقوم بحـــلّ البرلمـــان بعد تلـــك المخالفات 
تتجـــاوز  لا  مـــدة  خـــلال  الدســـتورية… 
نهاية الأســـبوع القـــادم… وتكليف رئيس 
الجمهوريـــة بتحديـــد موعـــد انتخابـــات 
مبكرة مشـــروطة“، مؤكداً أنه ســـيعلن عن 

تلك الشروط لاحقاً.
وقـــال إنه ”خـــلال ذلك يســـتمر الثوار 
باعتصاماتهـــم“ لكن ”ســـيكون لهم موقف 

آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى“.
وطلب الصدر ”مـــن الثوار ومن الكتلة 
الصدرية المستقيلة ونواب آخرين… تقديم 
دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق 

قانونية“ بهدف المضي في حلّ البرلمان.
يأتي ذلك بعدما أعلـــن رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي 

نـــوري المالكـــي الاثنـــين عـــن رفضـــه حلّ 
البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل 

عودة البرلمان إلى الانعقاد.
البرلمـــان  حـــل  خطـــوات  وتواجـــه 
إشكاليات فنية وقانونية، وينصّ الدستور 
في المـــادة 64 على أن حـــل مجلس النواب 
يتـــمّ ”بموافقة أصـــوات الأغلبيـــة المطلقة 
لعدد أعضائه (ثلثـــي الأعضاء 220 نائبا)، 
بنـــاءً علـــى طلبٍ مـــن ثلث أعضائـــه (110 
نواب) أو طلبٍ مـــن رئيس مجلس الوزراء 

وبموافقة رئيس الجمهورية“.
ويـــرى خبراء فـــي الدســـتور العراقي 
أن حكومـــة مصطفى الكاظمي هي حكومة 
تصريف أعمـــال لا تملك صلاحيات الطلب 
مـــن رئيـــس الجمهورية الدعـــوة إلى حل 

البرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة.

 البرلمان خلال أيام
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 بيروت - يطغى الاســـتحقاق الرئاسي 
في لبنان على ما عداه من استحقاقات لا 
تقل أهمية ومنها ملف تشـــكيل الحكومة 
الذي يبدو أنه يحتاج إلى ”معجزة“ لحله 
قبـــل الانتخابات الرئاســـية، وفق تعبير 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويـــرى مراقبون أنه مع اقتراب موعد 
المهلة الدســـتورية لانتخاب رئيس جديد 
للبـــلاد مطلـــع ســـبتمبر المقبل، تشـــهد 
الســـاحة اللبنانية حالة من الاستقطاب 
و“السيادة“  الحاد بين فريقي ”الممانعة“ 
لجهة كســـب النـــواب المســـتقلين الذين 
سيشكلون هذه المرة رمانة الميزان لحسم 

رئيس لبنان المقبل.
ويلفـــت المراقبون إلى أن هناك اليوم 
تنافسا شديدا على استقطاب المستقلين، 
وأن حزب القوات اللبنانية أحد الأطراف 
المنخرطـــة بقوة في هـــذه الحملة في ظل 
قناعة زعيـــم الحزب ســـمير جعجع بأن 
الفرصة ســـانحة اليوم ”لانتخاب رئيس 
ســـيادي إصلاحي يشـــكل المخرج للبنان 

من أزمته“.
ومنح اللقاء الـــذي جمع مؤخرا بين 
عدد من المســـتقلين ”التغييريين“ ونواب 
للقـــوات  أمـــلا  الســـياديين،  المعارضـــة 
اللبنانيـــة فـــي إمكانية البنـــاء على هذا 
اللقـــاء لتوســـيع دائـــرة المعارضـــة في 
مواجهـــة أجندات تيـــار ”الممانعة“ الذي 
يقـــوده حزب لله لاســـيما في مـــا يتعلق 

بالاستحقاق الرئاسي.

واعتبرت أوساط القوات أن اللقاء هو 
الخطوة الأولى نحو الألف ميل، مشـــيرة 
إلـــى أن تكـــرار مثـــل هـــذه الاجتماعات 
بشـــكل متواصل أمـــر بالـــغ الأهمية في 

سياق توســـيع دائرة المعارضة، وتثبيت 
خطواتهـــا لمواجهة كافة الاســـتحقاقات 

وخصوصا الاستحقاق الرئاسي.
ونقل الموقع الرسمي للحزب الماروني 
عـــن تلـــك الأوســـاط قولهـــا إن اللقاء لم 
يكن عاديا وجـــاء ثمرة لاتصالات مكثفة، 
ومحـــاولات شـــاقة، منذ دخـــول البرلمان 
الجديـــد وحتى اللحظة، لإقنـــاع النواب 
التغييريين بضرورة الاجتماع مع نواب 
المعارضـــة لفـــرض إيقـــاع مختلـــف في 
مجلس النـــواب، وخلق نـــواة معارضة 
الاســـتحقاق  لمواجهـــة  صلبـــة  فعليـــة 

الرئاسي.
وشـــكل أداء المســـتقلين طيلة الفترة 
إلـــى  بالنســـبة  أمـــل  خيبـــة  الماضيـــة 
اللبنانيـــين الطامحـــين للتغييـــر، حيث 
انحـــاز جزء مهم من هؤلاء إلى حزب الله 
وفريقـــه السياســـي، فيما ظلـــت مواقف 
البعـــض الآخر رمادية، الأمـــر الذي أدى 
إلـــى خســـارة المعارضـــة رئاســـة معظم 

اللجان النيابية.

ويقـــول متابعـــون إن حـــزب القوات 
الذي يتصدر مشـــهد المعارضة البرلمانية 
فـــي لبنان، يحاول تغيير هذا الوضع من 
خـــلال فتح قنـــوات تواصل لاســـيما مع 
أولئك الذيـــن يقفون في المنطقة الرمادية 
على أمل قلب المعادلـــة وتحقيق التغيير 

المنشود.
وتوجـــه جعجـــع فـــي وقت ســـابق 
برسالة إلى ”جميع النواب الذين يعدون 
فـــي صفـــوف المعارضة“، قائـــلا ”إن في 
مجلس النـــواب اليوم شـــقان، الأول مع 
محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو 
كناية عن 61 نائباً وهؤلاء معروف أمرهم 
وقد أعطوا أحســـن ما يمكنهـــم إعطاؤه 
وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، 
وهناك الشـــق الثاني المكـــوّن من النواب 

الـ67 الآخرين“.
وأضـــاف مركـــزا حديثه على الشـــق 
الثاني ”أود أن أؤكد عليهم مجدداً اليوم 
بأن الناس لم ينتخبونا من أجل أن ندلي 
بالتصاريـــح إن كان فـــي مجلس النواب 

أو في الشـــارع وإنما أعطونـــا وكالتهم 
النيابيّـــة من أجل تغييـــر واقع حياتهم، 
ومـــن أجـــل القيام بذلـــك علينـــا الإقدام 
علـــى تصرّفات معيّنة فنحـــن اليوم أمام 
اســـتحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة 
وأي خطـــة إنقاذ في لبنان عليها أن تبدأ 

برئيس جمهوريّة ’متل الخلق'“.
ومضى جعجع قائـــلا ”الجميع يرى 
ما هـــو حاصل اليـــوم في قصـــر بعبدا 
والنتائـــج التـــي وصلنا إليهـــا وإذا كنا 
نريد غير هذه النتائج فنحن بحاجة إلى 
رئيس بعكـــس الموجود اليـــوم“، وتابع 
جعجـــع ”النواب الــــ67، أي التغييريين، 
والجدد، نواب أحزاب المعارضة إن كانوا 
’قـــوات لبنانيّـــة‘ أو ’حزب اشـــتراكي‘ أو 
’كتائب لبنانيّـــة‘ أو ’أحرار‘ أو غيرها من 
الأحزاب مدعوون إلى تكثيف اتصالاتهم 
في مـــا بينهم، وهذا مـــا نحن في صدده 
حاليـــاً، مـــن أجـــل أن يتمكنـــوا في أول 
محطّـــة عمليّـــة مطروحـــة أمامهم، وهي 
انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من تحقيق 

التغييـــر لتكـــون محطّة ناجحـــة وليس 
كسابقاتها“.

ويـــرى المتابعـــون أن مهمـــة القوات 
اللبنانيـــة في قلب المعادلة لصالح تغيير 
حقيقـــي يبدأ برئاســـة الجمهورية تبدو 
صعبة ومعقدة في ظل كوابح سياســـية 
عديـــدة، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن الطريق 
بالنســـبة إلى الفريق المقابل معبدة، في 
ظل انقســـامات في ما بين مكوناته حيال 

مرشحهم لمنصب الرئاسة.
ويشـــير المتابعون إلى أنه على ضوء 
المشـــهد الحالي فإن الســـيناريو الأقرب 
وهـــو الأخطر حـــدوث فراغ رئاســـي في 
لبنـــان، والذي لو تحقق فعـــلا في غياب 
اتفـــاق على تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
ســـيعني وقـــوع لبنـــان فـــي حالـــة من 
الشـــلل، في وقت هو أحوج ما يكون إلى 
الاستقرار السياسي في ظل استحقاقات 
ملحـــة منهـــا مســـألة ترســـيم الحـــدود 
البحرية وأيضا المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي.

 دمشــق - دعا الرئيس الأميركي جو 
بايدن دمشـــق الأربعاء إلى المساعدة في 
إعادة صحافي أميركي اختفى في سوريا 
قبل عشـــر ســـنوات، موجها هـــذا النداء 
المباشـــر مع تصاعد الضغط على البيت 

الأبيض من عائلات الرهائن والمعتقلين.
وخُطـــف أوســـتن تايـــس، وهو مراســـل 
مشـــاة  فـــي  ســـابق  وجنـــدي  مســـتقل 
البحريـــة الأميركية، في أغســـطس 2012 
أثنـــاء تغطيته للانتفاضـــة على الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد في دمشق. وكان 

يبلغ من العمر آنذاك 31 عاما.
وتعتقد أُســـرته أنه على قيد الحياة 
ولا يـــزال محتجزا في ســـوريا. ولا تزال 
هويـــة خاطفي تايس غيـــر معروفة، ولم 

تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.
وقال بايـــدن، الذي أصـــدر بيانا في 
الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته 
”طلبـــت مـــرارا مـــن الحكومة الســـورية 

العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن 
إلى الوطن“.

وأضاف بايدن الذي قال إن واشنطن 
تعـــرف ”على وجه اليقـــين“ أن الحكومة 
الســـورية احتجـــزت تايـــس فـــي بعض 
الأحيان، ”أدعو ســـوريا إلـــى إنهاء هذا 
(الأمـــر) ومســـاعدتنا علـــى إعادتـــه إلى 

الوطن“.
وجودهـــا  واشـــنطن  وعلقـــت 
الدبلوماســـي في ســـوريا عـــام 2012 مع 
اندلاع الحـــرب الأهلية فـــي البلاد. وفي 
عـــام 2020 خلال إدارة الرئيس الســـابق 
دونالد ترامـــب، زار مســـؤول من البيت 
الأبيض دمشـــق لعقد اجتماعات ســـرية 
مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن 

تايس وأميركي آخر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن إن مبعوث بايدن الخاص 
لشـــؤون الرهائـــن روجـــر كارســـتينس 
الحكومـــة  مـــع  التواصـــل  ”ســـيواصل 

السورية“ بالتنسيق مع البيت الأبيض.
وأصبحـــت محنة تايـــس وأميركيين 
آخريـــن محتجزين فـــي الخـــارج بادية 
للعيـــان بعد اعتقـــال نجمة كرة الســـلة 
الأميركيـــة بريتنـــي جرينير في روســـيا 
في فبرايـــر الماضي، والتـــي حُكم عليها 
الأســـبوع الماضي بالسجن تسع سنوات 
بعـــد أن أدانتها محكمة روســـية بتهمة 
حيـــازة مـــادة مخـــدرة. ووصـــف بايدن 

الحكم بأنه ”غير مقبول“.
والمعتقلين  الرهائـــن  عائلات  وبدأت 
في رفع أصواتها بشـــكل جماعي، لحث 
بايـــدن علـــى إعطـــاء أولويـــة للقضية 
واتخـــاذ خطوات مثل ترتيـــب المزيد من 
عمليات تبادل الســـجناء مع الحكومات 

الأجنبية.

بـــين  الصـــراع  يتخـــذ   - القــدس   
الشـــرقية  القـــدس  فـــي  الفلســـطينيين 
والحكومة الإســـرائيلية أشـــكالا مختلفة 

ليطال مناهج التعليم.
وتعتمد المدارس في القدس الشـــرقية 
علـــى المنهاج الفلســـطيني الـــذي يختتم 
بشـــهادة الثانوية العامـــة ”التوجيهي“، 
ولكـــن إســـرائيل تريد من تلـــك المدارس 
تدريس المنهاج الإســـرائيلي الذي يتكلل 

بامتحان ”البجروت“.
لفـــرض  الإســـرائيلية  والمســـاعي 
منهجها التعليمي على المقدسيين ليست 
جديـــدة بل تعـــود إلى عـــام 1967، لكنها 
فشلت حتى الآن في تحقيق مرادها، غير 
أن ذلـــك لم يمنعها مـــن المحاولة مجددا، 

وبإصرار أكبر في السنوات الأخيرة.
وثمّـــة أربعة أنواع مـــن المدارس في 
والتابعة  الخاصـــة،  الشـــرقية:  القـــدس 
لـــوزارة التربية والتعليم الفلســـطينية، 

والتابعـــة لوكالـــة الأمم المتحـــدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئـــين  وتشـــغيل 
الإســـرائيلية  للبلدية  والتابعة  (أونروا)، 

في القدس الغربية.
ووفقـــا للقانون الإســـرائيلي لا يمكن 
تفعيـــل أي مدرســـة في القدس الشـــرقية 
دون ترخيص صادر عـــن وزارة التعليم، 
الأهليـــة  المـــدارس  كل  فـــإن  وبالتالـــي 
والبلديـــة تحصـــل على ترخيـــص منها. 
ولكنّ أغلبية هذه المدارس تُدرّس المنهاج 
الفلســـطيني بموجـــب الكتب الدراســـية 
الصـــادرة عـــن وزارة التربيـــة والتعليم 
الفلســـطينية التـــي توزعهـــا مجانا على 

هذه المدارس.
ويقـــول نهاد أرشـــيد، محامي الكلية 
”الأوضـــاع  إن  (خاصـــة)،  الإبراهيميـــة 
بـــدأت تتغيـــر منـــذ عـــام 2011، حيث لم 
تكن إســـرائيل قبل هـــذا التاريخ تتدخل 
في فحوى المناهج التـــي تُدرس بالقدس 

الشـــرقية بما فـــي ذلك المـــدارس التابعة 
لبلدية القدس (الإسرائيلية)“.

ويضيـــف أرشـــيد ”فـــي ســـنة 2011، 
ولأول مـــرة، كانت هنـــاك مطالبة من قبل 
المؤسسات الإســـرائيلية بحذف جزء من 
الكتب التدريسية المعمول بها في المنهاج 

الفلسطيني“.
وتابع ”آنـــذاك قامـــت وزارة التعليم 
الإســـرائيلية وبلديـــة القـــدس بطباعـــة 
كتـــب شـــبيهة بتلـــك المعمـــول بهـــا في 
مناطق الســـلطة الفلســـطينية، ولكن من 
ناحيـــة الغلاف تم نـــزع جميـــع الرموز 
الفلســـطينية، أمّا من ناحية الفحوى فقد 
تم حذف عدة نصوص من مضمون الكتب 

بذريعة أنها مُحرّضة“.
ورأى أرشـــيد أن هذه كانـــت بمثابة 
المحاولة الثانية من قبل إسرائيل، بعد أن 
رفض الفلســـطينيون منهاجها التعليمي 

سنة 1967، وهو عام احتلال القدس.
وقـــال ”الفكـــر البديل الـــذي توجّهت 
إليه إســـرائيل هو تغيير المضمون، وبدلا 
من الرواية الفلســـطينية في الكتاب يتم 
وضـــع روايـــة أخرى، بحيـــث أن الطالب 
الفلســـطيني عندمـــا يدرس فـــي مدارس 
القـــدس الشـــرقية يتعلـــم روايـــة أخرى 

تختلف كليا“.
وطرح أرشـــيد مثالا يتمثل في شطب 
الســـلطات الإســـرائيلية النص الموجود 
في كتاب الدراســـات الاجتماعية للصف 
التاســـع والذي يقـــول ”وكانـــت الكارثة 
العنصريـــة الكبرى التي حلت بالشـــعب 
الفلســـطيني عـــام 1948 عندمـــا احتلـــت 
العصابـــات الصهيونية المســـلحة 77 في 
المئة من فلســـطين وارتكبت المجازر بحق 
الفلسطينيين وتدمير 531 قرية فلسطينية 
وتهجيـــر مليون فلســـطيني إلـــى أماكن 

اللجـــوء فيما تبقى من فلســـطين أو إلى 
دول الجـــوار كالأردن وســـوريا ولبنـــان 

وغيرها من أماكن الشتات“.
وأشـــار أرشـــيد إلى أن هـــذا النص 
شـــطبته السلطات الإسرائيلية من الكتب 

بداعي أنه نص مُحرض ضدها.
وكشـــف عن قضية أخرى تتعلق بهذا 
الملف، وهي أن الســـلطات الإسرائيلية لا 
تكتفي بحذف أجزاء من مضمون المناهج، 

بل تضيف فقرات بديلة.
وأردف ”الإسرائيليون يقولون لنا بما 
معناه: إذا كنتم تريدون نظاما توجيهيا، 
فليبقـــى، على أن يكـــون التوجيهي الذي 
نحدده نحن، وليس التوجيهي الذي يريد 

الطلاب تعلّمه“.
ورفـــض الفلســـطينيون فـــي القدس 
الشـــرقية التعاطـــي مـــع هـــذه الخطوة 
الإســـرائيلية، وأصـــروا علـــى مواصلـــة 
الدراســـة بالكتـــب الصـــادرة عـــن وزارة 

التربية والتعليم الفلسطينية.
واتخـــذت محاولات إســـرائيل فرض 
منهاجهـــا التعليمي أســـاليب جديدة من 
بينهـــا الترغيـــب تـــارة والترهيـــب تارة 

أخرى.
وأوضح أرشـــيد أن ”إســـرائيل بدأت 
تكثف جهودهـــا في تغييـــر المناهج منذ 
2018، من خلال  العـــام الدراســـي 2017 – 
اســـتدراج المدارس في القدس الشـــرقية 
لتعليـــم المنهاج الإســـرائيلي (البجروت) 
عن طريـــق اقتـــراح منح ماليـــة، بمبالغ 
عالية جدا للمدارس الخاصة، التي تفتح 
مســـارا له، ومن خلال المـــدارس الحديثة 
التي أقامتهـــا بلدية القـــدس في القدس 
الشرقية التي تُعلم المنهاج الإسرائيلي“.

الطلبـــة  عـــدد  ”ارتفـــع  وأضـــاف 
لامتحـــان  المتقدمـــين  الفلســـطينيين 

البجروت الإسرائيلي بشكل ملحوظ، من 
بضـــع مئات في عام 2013 إلى 8400 طالب 

عام 2020“.
وفي يوليو الماضي لجأت الســـلطات 
الإســـرائيلية إلى خطوة جديـــدة، تتمثل 
فـــي ترهيـــب المـــدارس؛ إذ دعـــت الكلية 
الإبراهيميـــة، التـــي تحتضـــن مـــا يزيد 
عـــن 1300 طالـــب فـــي جميـــع مراحلها، 
ومـــدارس الإيمـــان، التي تضم خمســـة 
فروع ويصل عدد طلابها إلى 2000 طالب، 
إلى جلســـة اســـتماع فـــي وزارة التعليم 

الإسرائيلية.

وقـــال المحامي أرشـــيد، الـــذي يمُثّل 
الكليـــة الإبراهيمية، ”في كتـــاب الدعوة 
الذي تم توجيهه إلـــى الكلية، تم اتهامنا 
بشبهة أننا نستخدم كتبا تدريسية تشمل 
مضامـــين محرضة ضد دولة إســـرائيل، 

ومواد لها تأثير على طلاب المدرسة“.
وأضـــاف ”وتمـــت الإشـــارة بشـــكل 
خاص إلى النص الـــذي يختصر الرواية 
الفلسطينية من النكبة حتى جدار الفصل 
العنصـــري (المقـــام علـــى أرض الضفـــة 
الغربيـــة) على أنه نـــص تحريضي ضد 

دولة إسرائيل“.
وتابع ”بعد أن تم استعراض الشبهة 
المنســـوبة إلـــى المدرســـة تمت الإشـــارة 

إلـــى أن الوكيـــل العـــام لـــوزارة التعليم 
ســـحب  إمكانية  يـــدرس  (الإســـرائيلية) 
الترخيص وإصدار أمر بإغلاق المدرسة“.
كان  إبراهيميـــة  ”ككليـــة  وقـــال 
موقفنـــا أننا غيـــر قادرين علـــى الإجابة 
فـــي هـــذه المرحلـــة علـــى الشـــبهة التي 
تُلصـــق بالنصـــوص المشـــمولة في هذه 
الكتـــب بأنها نصـــوص تحريضية، فهذا 
موضـــوع بحاجة إلـــى دراســـة وتدقيق 

وفحص“.
وأضـــاف ”انتهـــت الجلســـة بمنحنا 
خمســـة أيـــام إضافيـــة لاســـتكمال ردنا 
بشـــكل  إلينـــا  المنســـوبة  الشُـــبَه  علـــى 
مكتـــوب، وتقدمنـــا بـــرد خطـــي ومازلنا 
في انتظـــار قرار الوزارة الإســـرائيلية“، 
لكـــن الأخيـــرة أصدرت بيانا فـــي الثامن 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي، أعلنت 
من خلاله ســـحب التراخيص القائمة من 
الكليـــة الإبراهيميـــة ومـــدارس الإيمان، 
ومنحهما ترخيصا مؤقتا لسنة تدريسية 
واحـــدة مـــن أجـــل التعامـــل مـــع الكتب 

التدريسية.
الإســـرائيلية  الســـلطات  أن  وذكـــر 
عمّمت لاحقا رســـالة علـــى باقي المدارس 
فـــي القـــدس الشـــرقية، تدعوهـــا إلـــى 
الاعتبار بمـــا حدث مع مـــدارس الإيمان 
والإبراهيميـــة، وتفادي أي إشـــكالية في 
السنة الدراسية القادمة باستعمال الكتب 
الصادرة عن وزارة التعليم الإســـرائيلية، 
وعدم استعمال الكتب الصادرة عن وزارة 

التربية والتعليم الفلسطينية.
وأثـــار القـــرار الإســـرائيلي موجـــة 
اســـتياء فـــي القـــدس الشـــرقية، ولكـــن 
الفلســـطينيين أدركوا أن معركة الحفاظ 
على المنهاج الفلســـطيني في مدارســـهم 

دخلت مرحلة جديدة.

عدد الطلبة الفلسطينيين 

المتقدمين لامتحان 

البجروت، ارتفع من بضع 

مئات في عام 2013 إلى 

8400 طالب عام 2020

الساحة اللبنانية تشهد 

حالة من الاستقطاب الحاد 

بين فريقي {الممانعة} 

و{السيادة} لجهة كسب 

النواب المستقلين

المستقلون رمانة الميزان لحسم رئاسة لبنان
بايدن للأسد: 

ساعدونا في إعادة 

تايس إلى الوطن

مناهج التعليم في قلب الصراع بين إسرائيل والمقدسيين

{القوات} بدأت خطوة في مسار الألف ميل لاستقطاب {التغييريين}

جعجع ينشد التغيير عبر استقطاب المستقلين

ــــــى  عل ــــــين  اللبناني أنظــــــار  تتركــــــز 
الاســــــتحقاق الرئاسي الذي لم تعد 
تفصــــــل عنه ســــــوى أســــــابيع قليلة 
وسط حالة من الاستقطاب الشديد 
التي تشــــــهدها الساحة السياسية، 
ــــــن  ــــــة المســــــتقلين الذي لاســــــيما لفئ
يشكلون بيضة القبان التي سترجّح 

كفة هذا الفريق أو ذاك.
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 عمان - أكد وزير الخارجية وشـــؤون 
المغتربيـــن اليمنـــي أحمـــد عـــوض بن 
مبارك الأربعاء أن الهدنـــة التي ترعاها 
الأمم المتحدة ما تزال ”هشّة“، وهي بلا 

آليات للمراقبة ولا ضمانات أممية.
وقـــال بن مبـــارك إن ”المرّات الثلاث 
التي جرى فيها تمديد الهدنة لم تشـــهد 
فتح مطار صنعاء ولا معابر المحافظات، 
وخصوصـــاً تعز، ولا خفـــض التصعيد، 
ولا دخول المشتقات النفطية عبر ميناء 

الحديدة“.
وأشار وزير الخارجية اليمني خلال 
زيارتـــه إلى العاصمة الأردنية عمّان إلى 
أن ”الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة لم 
تشـــتمل على آليات مراقبة ولا ضمانات 
للتنفيذ“، و“أنها تقـــوم فقط على التزام 
الحكومة الشـــرعية وضغـــوط المجتمع 

الدولي والإقليمي“.
وأضاف في حديث مع شـــبكة ”سي.

الأميركية ”لقد قصفت ميليشيات  إن.إن“ 
الحوثي فـــي اليوم الأخيـــر قبل تجديد 
الهدنـــة أكثـــر مـــن 11 طفـــلا فـــي تعـــز 
بالمدفعية، ولم تكن هناك أي آلية لضبط 

وإيقاف هذا النوع من الاختراقات“.
ورغم الهنـــات التي تنطـــوي عليها 
الهدنـــة، لكن المســـؤول اليمني رأى في 
”التمديـــد الثالـــث للهدنـــة، والذي جرى 
مطلـــع أغســـطس الجاري، فســـحة أمل 
يجـــب اســـتغلالها، وأن كل مـــا قدّمتـــه 
الحكومـــة الشـــرعية من تنـــازلات إنما 
يهدف إلـــى تخفيف وطأة الضغوط على 
اليمنيين الذين يعيشـــون تحت سيطرة 

الحوثي“.
وأقـــر بـــأن ”الكثيـــر مـــن الضغوط 
علـــى  مورســـت  والإقليميـــة  الدوليـــة 
الالتـــزام  علـــى  لإرغامهـــم  الحوثييـــن 

بالهدنـــة، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن عدم 
معالجة العديد من الأمور المهمة بشكل 

مفصّل خلال وضع الهدنة“.
وكان بن مبارك تحدث مساء الثلاثاء 
خـــلال نـــدوة سياســـية حـــول تطورات 
القضيـــة اليمنيـــة في جمعية الشـــؤون 
الدوليـــة الأردنيـــة عـــن وضـــع الرئيس 
اليمني الســـابق عبدربه منصور هادي، 
نافيـــا ما يثار من لغـــط حول وضعه في 

السعودية.

وقال إن عبدربـــه منصور في صحة 
الســـعوديين،  اســـتضافة  وفـــي  جيدة، 
بعدمـــا اتخذ قـــرارا شـــجاعا وتاريخيا 
بنقـــل صلاحياتـــه إلى مجلـــس القيادة 

الرئاسي الجديد.
يمنية  وعقـــب مشـــاورات يمنيـــة – 
جـــرت في أبريل الماضي برعاية مجلس 
التعاون الخليجي، أعلن عبدربه منصور 
عن التخلي عـــن كامل صلاحياته لفائدة 
مجلـــس قيـــادة جديد يترأســـه رشـــاد 

العليمي ويشارك فيه سبعة أعضاء.
ويأمـــل المجتمـــع الدولـــي فـــي أن 
يقـــود المجلس الرئاســـي دفـــة العملية 
لإنهـــاء  الحوثييـــن  مـــع  السياســـية 
النـــزاع، لكـــن المؤشـــرات لا تبدو حتى 
الآن إيجابيـــة، في ظـــل التحديات التي 
تواجه المجلس، وأيضـــا في علاقة بما 
يظهـــره الحوثيـــون من عدم اســـتعداد 

للسلام.

 المنامــة - مــــرت ذكرى عاشــــوراء في 
مملكــــة البحرين بسلاســــة وبلا ضجيج، 
علــــى الرغم من محــــاولات بعض أصوات 
المعارضــــة فــــي الخارج التشــــويش على 
هــــذا الحدث الديني بالتحذير مســــبقا من 
موجــــة اعتقالات ومضايقــــات قد يتعرض 

لها المشاركون.
وقال مراقبون إن القيــــادة البحرينية 
كانــــت حريصــــة علــــى نجاح تنظيــــم هذا 
الحدث الديني الســــنوي، لتوجيه رسائل 
للداخــــل والخارج بأن ما يثار حول ضرب 
التعددية المذهبية في البلاد ليس ســــوى 
عمليــــة تشــــويه ممنهجة تشــــنها أدوات 

تعمل لصالح قــــوى إقليمية هدفها ضرب 
استقرار المملكة.

فــــي  الشــــيعة  مــــن  الآلاف  وتجمــــع 
العاصمــــة المنامــــة مــــن مختلــــف أنحاء 
البحرين للمشــــاركة في مسيرة عاشوراء 
الاثنين. وغطت الدماء أجساد المشاركين 
في الموكب مع ضرب أنفسهم بآلات حادة 
وسلاســــل وســــيوف في محاولة لتجربة 
الآلام التــــي تعرض لها الإمام الحســــين، 
حفيد النبي محمــــد، عند مقتله في معركة 

في كربلاء قبل 1300 عام.
وبخلاف العاميــــن الماضيين، أقيمت 
الطقــــوس هذا العــــام فــــي البحرين دون 

قيــــود كوفيد – 19، وكانت الأجهزة الأمنية 
حاضرة بقوة لتأمين مواكب عاشوراء.

وأعرب العاهــــل البحريني الملك حمد 
بن عيســــى آل خليفة الأربعاء عن اعتزازه 
بجهود فريــــق البحريــــن الملكــــي الأمير 
ســــلمان بن حمــــد آل خليفة، ولــــي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء، في تهيئة ســــبل 
النجــــاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة 
خــــلال مراســــم إحيــــاء ذكرى عاشــــوراء، 
التــــي ســــتبقى بخصوصيتهــــا وطابعها 
الروحانــــي، أبــــرز أركان الحريات الدينية 
والتعدديــــة المذهبيــــة التــــي تنعــــم بهــــا 

المملكة على امتداد العصور.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية عن الملك حمد قوله إن إحياء 
ذكرى عاشـــوراء هذا العام اتســـم بأعلى 
مســـتويات مـــن الانضبـــاط والتنظيـــم، 
بمـــا يؤكـــد رحابـــة البحريـــن كمجتمع 
منفتح ومتجانس، وواحة إخاء وســـلام، 
وســـط عالم لا ســـبيل أمامه إلا التعايش 

والتعاون من أجل صالح الجميع.
وثمّن العاهـــل البحريني ما قامت به 
الأجهـــزة الحكومية، كل فـــي مجاله، من 
جهود حثيثـــة ومتكاملة لإحياء الذكرى، 
مشـــيدا بتقديـــم كافة الخدمـــات الأمنية 
بالعناية  الشعائر  وإحاطة  والمجتمعية، 
ممارســـتها  لضمان  اللازمة  والمتابعـــة 

بحرية وأريحية.
 وخص الملك بالإشـــادة المؤسسات 
والأجهـــزة المعنية وعلى رأســـها وزارة 
الجعفرية  الأوقـــاف  ومجلس  الداخليـــة 
والعلمـــاء والمشـــايخ ورؤســـاء المآتم 
واللجان المشـــرفة وجهود فـــرق العمل 
الميدانية من المتطوعين، مثمنا ما أبداه 
الجميع خلال إحياء ذكرى عاشـــوراء من 
وعي ومســـؤولية وطنية، شـــاكرا حسن 

المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم.
وتعكـــس ردود فعل المشـــاركين في 
طقوس عاشوراء ارتياحا كبيرا للجهود 
التي بذلتها السلطات البحرينية لتأمين 
المشـــاركين. وقال رمزي غلوم، المواطن 
البحرينـــي ”أجواء العاشـــر مـــن محرم 
أجـــواء طبيعية وإن شـــاء الله تمر على 

خير على الجميع مأجورين ومشافين“.
ويحيي الشـــيعة ذكـــرى مقتل الإمام 
الحســـين في العاشـــر من شـــهر محرّم 
العـــام 680 هجرية على يد جنود الخليفة 
الأموي يزيد خلال معركة في كربلاء منذ 
قرون بمواكب وشـــعائر تجري في بلدان 
عـــدة، لكن لهـــا رمزية كبرى فـــي كربلاء 

بالعراق.

القيادة الكويتية جادة هذه المرة في استعادة الشعب لحقه في تقرير المصير

 الكويت - أظهرت الحكومة الكويتية 
الجديـــدة جديـــة في التعامـــل بحزم مع 
الانتخابات الفرعية من خلال سلسلة من 
المداهمـــات قامت بهـــا الأجهزة الأمنية 
مؤخرا والتـــي حالـــت دون انعقاد مثل 
هذه الانتخابات غيـــر القانونية في عدد 

من الدوائر الانتخابية.
وأشـــادت أوساط سياســـية كويتية 
بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل حكومة 
الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح للقطع مـــع ”الفرعيـــات“ التي 
فـــي  الديمقراطيـــة  العمليـــة  شـــوهت 
الكويت، واختطفت من الكويتيين حقهم 
الدســـتوري فـــي تقرير مصيـــر بلادهم 

السياسي.
وذكرت الأوساط أن هناك حاجة اليوم 
إلى تشديد العقوبة على المتورطين في 
المشاركة في هذه الانتخابات، من بينها 
حرمانهم من المشـــاركة في الاستحقاق 

التشريعي تصويتا وترشحا.

وتتمثل الفرعيات في عملية انتخابات 
مصغرة متكاملـــة الأركان تجريها معظم 
القبائل الكويتية ويكون مقرها الدواوين. 
وتشـــهد هذه الانتخابات تنافســـا كبيرا 
بين المرشـــحين، وتقدم فيها طعون على 
النتائج يتم الحســـم فيها مـــن قبل لجنة 

مكلفة بالغرض أو شيخ القبيلة.
وأصدرت السلطة الكويتية في العام 
1998 قانونـــا يقضي بحظرهـــا، إذ تقول 
المادة الخامســـة والأربعـــون من قانون 
الانتخاب ”يعاقـــب بالحبس مدة لا تزيد 

على ثلاث ســـنوات وبغرامـــة لا تتجاوز 
ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
كل مـــن نظـــم أو اشـــترك فـــي تنظيـــم 

انتخابات فرعية أو دعا إليها“.
ولكن هـــذا القانـــون ظل علـــى مدار 
الســـنوات الماضيـــة مجـــرد حبـــر على 
ورق، رغم دعوات النشـــطاء إلى تفعيله، 
معتبريـــن أن هـــذه الانتخابـــات كانـــت 
السبب الرئيسي في إفراز نفس التركيبة 
البرلمانية التي أدت بالبلاد إلى حالة من 

الشلل السياسي.
الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
وجـــه بالتعامـــل بحزم وبلا تهـــاون مع 
الانتخابـــات الفرعية، وتم تشـــكيل قوة 
أمنيـــة للغرض لإحبـــاط عقـــد مثل هذه 

الانتخابات.
الكويتية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
أن قطاع الأمـــن الجنائي تمكن من ضبط 
مجموعة من الأشخاص يقومون بإجراء 
انتخابـــات فرعية، وعُثر علـــى صندوق 
اقتـــراع وأدوات تُســـتخدم فـــي عمليـــة 
الانتخاب والفـــرز وأختام وأوراق متلفة 

استُخدمت في عملية التصويت.
وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل 
يجري حالياً لضبط باقي المتورطين في 
المتهمين  وإحالة  الفرعيـــة،  الانتخابات 

والمضبوطات إلى النيابة العامة.
تحدثت  حكوميـــة  مصـــادر  وكانـــت 
المحلية  فـــي وقـــت ســـابق لـ“القبـــس“ 
عـــن توجيهات مشـــددة صـــدرت لوزارة 
الداخليـــة بالتحرك الســـريع لضبط أي 
”فرعيـــة“، مع الدعم والإســـناد من جميع 
أجهزة الدولة، واستمرار الرصد لدعوات 

تنظيمها.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن وزارة 
الداخليـــة تنفـــذ آليـــة متطورة للكشـــف 
تحت ســـتار  عن الإعلان عن ”الفرعيات“ 
”مناســـبات اجتماعية“ لمنـــع أي التفاف 

على القانون.
وتأتـــي هذه التحـــركات الحثيثة من 
قبـــل الأجهزة الأمنية مـــع اقتراب إعلان 

موعـــد انتخابـــات مجلـــس الأمـــة الذي 
صدر مرسوم أميري بحله في الثاني من 

أغسطس.
وذكـــر المرســـوم الـــذي وقّعـــه ولي 
العهد الكويتي الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
الجابر الصباح ”(…) تصحيحا للمشهد 
السياســـي وما فيه من عدم توافق وعدم 
وتغليب  وصراعات  واختلافـــات  تعاون 
المصالح الشخصية وعدم قبول البعض 
للبعض الآخـــر وممارســـات وتصرفات 
تهدد الوحـــدة الوطنية، وجـــب اللجوء 
إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد 
والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح 
المســـار بالشـــكل الذي يحقق مصالحه 
العليـــا، وبنـــاء عليه (…) يحـــل مجلس 

الأمة“.
ومـــن المنتظـــر أن ينظـــر المجلس 
في مرســـومي دعوة الناخبيـــن وإجراء 

الانتخابـــات فـــي جلســـته المقـــررة في 
الخامس عشـــر من الشهر الجاري، على 
أن يتم نشر المرســـوم في ملحق خاص 
بالجريـــدة الرســـمية ”الكويـــت اليوم“ 
يوم الثلاثاء الموافق للســـادس عشر من 

الشهر ذاته.
ويفتح بـــاب تســـجيل الراغبين في 
الترشـــح يوم الأربعاء الموافق للســـابع 
عشر من أغسطس الجاري ولمدة عشرة 
أيـــام علـــى أن تجـــرى الانتخابـــات في 

الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وقالت الأوساط السياسية إن إشارة 
الشـــيخ مشعل في المرســـوم إلى إعادة 
لم  الكرة إلى الشـــعب ”لتقرير المصير“ 
تكن هذه المرة متأتية من فراغ، أو مجرد 

ترديد لشعارات لا ترقى إلى الواقع.
وأشـــارت إلـــى أن الحملـــة الجارية 
حاليا على الفرعيـــات تؤكد على حرص 

القيادة الكويتية على القطع مع السائد، 
وأن تكون الانتخابات المقبلة استثنائية 
بامتياز لجهـــة منح الكويتييـــن الإرادة 
الكاملـــة لاختيـــار مرشـــحيهم بدون أي 

ضغوط قبلية.
وتشهد الكويت منذ سنوات سجالات 
تكاد لا تنتهي بين الحكومات المتعاقبة 
ونـــواب مجلس الأمة، الأمـــر الذي أدخل 
البـــلاد في أزمات لا تنتهي وعطّل الكثير 
من مشاريع القوانين الملحة لاسيما تلك 

المتعلقة بإصلاح الوضع الاقتصادي.
وأوضحت الأوساط أن منع الفرعيات 
لن يؤثـــر فقط على مرشـــحي المكونات 
القبلية المهيمنـــة، بل أيضا على بعض 
الأجنحة داخل الأســـرة الحاكمة، والتي 
ربطت علاقات مـــع ممثلي قبائل بعينهم 
لتوظيفهـــم فـــي لعبـــة المســـاومة على 

السلطة.

وأعربت الأوساط ذاتها عن اعتقادها 
أن يــــؤدي النهــــج الجديــــد إلــــى صعود 
برلمــــان متجانس هدفــــه تحقيق تطلعات 
الشعب الكويتي وليس تحقيق طموحات 
فئوية وقبليــــة، على غرار ما حصل خلال 

السنوات الماضية.
ويتألــــف مجلــــس الأمــــة الكويتي من 
خمســــين نائبــــا موزعيــــن علــــى الدوائر 
كل  فــــي  عشــــرة  الخمــــس،  الانتخابيــــة 
دائــــرة انتخابية، يتــــم انتخابهم من قبل 
المواطنيــــن الذيــــن يُســــمح لــــكل ناخب 
باختيــــار مرشــــح واحد فقط فــــي الدائرة 
المقيد بها، وأي صــــوت يمنحه لأكثر من 

مرشح يعد باطلا.
ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا 
أنه ســــبق أن انتهى عمر بعض المجالس 
فــــي دورات ســــابقة قبــــل إكمــــال المــــدة 

القانونية بعد حلها من قبل أمير البلاد.

لم تكن العبارة التي تضمنها المرســــــوم الأميري بشــــــأن حل مجلس الأمة 
ــــــاره المصير والامتداد“ مجرد  والتي تنص على العودة إلى الشــــــعب ”باعتب
إشارة عابرة، كما كان حاصلا في المرات السابقة، وهو ما أظهرته الحملة 
الجارية على الفرعيات التي اختطفت على مدار العقود الماضية حق الشعب 
الكويتي في تقرير مصيره واختيار ممثليه، واليوم يبدو أن الفرصة سانحة 

أمامه لاستعادة زمام الأمور.

الحكومة الكويتية تحاصر الفرعيات مع اقتراب موعد الانتخابات

القيادة الكويتية تضع حدا للتدخلات في العملية الانتخابية منع الفرعيات لن يؤثر فقط 

على مرشحي المكونات 

القبلية المهيمنة، بل أيضا 

على بعض الأجنحة داخل 

الأسرة الحاكمة
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 الربــاط - يعمل حــــزب العدالة والتنمية 
على إعادة صياغة خطابه السياسي، وذلك 
بعــــد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات 
التشــــريعية الماضية وكذلك في الانتخابات 
الجزئية بدوائر الحســــيمة (شــــمال شرقي 
المغــــرب) ومكناس (وســــط) ومديونة (جهة 

الدار البيضاء).
واتخذ الحزب من القضية الفلسطينية 
والعلاقات مع إســــرائيل وســــيلة سياسية 
لاســــتعادة ما خســــره مــــن شــــعبية داخل 
المجتمــــع، وكذلك لاســــتعادة ثقــــة القواعد 
الانتخابية في تكرار لنهج أحزاب الإســــلام 
السياســــي في اللعب علــــى العواطف كلما 

تلقت هزائم في صناديق الاقتراع.
ومثّل اســــتخدام الحزب لمفردات قوية 
وغير مســــبوقة في بيان له بشــــأن الحرب 
الإســــرائيلية الأخيرة على غــــزة، وخاصة 
انتقــــاد بــــلاغ وزارة الشــــؤون الخارجيــــة 
التصعيــــد  بشــــأن  المغربيــــة  والتعــــاون 
العســــكري الإســــرائيلي، دليلا على النهج 
الجديد للحزب لكســــب التأييد الشعبي من 

خلال الاستثمار في القضية الفلسطينية.
ورغم واقعيــــة بــــلاغ وزارة الخارجية 
المغربية بشــــأن التطورات فــــي قطاع غزة، 
إلا أن قيــــادة العدالة والتنمية المهووســــة 
بالســــلطة وبالعــــودة إلى الحكــــم وذراعها 
والإصــــلاح،  التوحيــــد  حركــــة  الدعويــــة، 
أظهــــروا مواقــــف صدامية ومزايــــدة غير 

مسبوقة.
التصعيد  بشــــأن  الخارجيــــة  وأكــــدت 
بقلــــق  يتابــــع  ”المغــــرب  أن  الإســــرائيلي 
الأوضاع بغزة ويدعــــو لتجنب التصعيد“. 
لكــــن يبــــدو أن هــــذا الموقــــف العقلاني من 
الأزمة لم يرق لحزب العدالة والتنمية الذي 
ســــعى للمزايدة في الملف لغايات سياسية 

لا أكثر.
وتأســــف حزب العدالــــة والتنمية، في 
بيــــان، عمــــا أســــماه بـ“اللغــــة التراجعية 
لبلاغ وزارة الخارجية الذي خلا، على غير 
العادة، من أي إشــــارة إلى إدانة واستنكار 
العــــدوان الإســــرائيلي ومــــن الإعــــراب عن 
التضامن مع الشعب الفلسطيني والترحم 
على شــــهدائه، بل وخلا أيضا من أي إدانة 
لاقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى 

المبارك“.
ويبدو أن هذا الموقف بعيد كل البعد عن 
مواقف الحزب من الاعتداءات الإسرائيلية 
على غزة عندما كان في الســــلطة وممسكا 
بزمام الأمور حيث كان خطابه أقل صدامية.
وشــــددت شــــريفة لموييــــر الباحثة في 
العلــــوم السياســــية بجامعة الربــــاط، في 
تصريــــح لـ“العرب“، على أن موقف العدالة 
والتنمية ردا على بــــلاغ وزارة الخارجة لا 
يعــــدو أن يكون محاولــــة للركوب على وتر 

المشــــاعر القوميــــة للقضية الفلســــطينية، 
لجذب تعاطف المغاربة داخليا بعد التراجع 
الذي ســــجله الحزب سياســــيا وانتخابيا، 
وأيضــــا بعث رســــالة لحــــركات الإســــلام 
السياســــي خارجيــــا، يلفت فيهــــا الانتباه 
إلى أنه حزبيا لا يزال موجودا وله مواقف 

خاصة.
وجدد العدالــــة والتنميــــة التأكيد بأن 
بــــلاغ وزارة الخارجيــــة ”يخــــذل مواقــــف 
المغرب الرسمي والشعبي كما هي معهودة 
فــــي الاصطفاف مع الشــــعب الفلســــطيني 
وفــــي إدانــــة العــــدوان بالوضــــوح التــــام 
واللازم، لكونه ساوى بين المحتل والمعتدي 

الإسرائيلي والضحية الفلسطيني“.
وتعليقــــا علــــى البيــــان أكــــد المحلــــل 
المغــــرب  أن  بوعمــــري  نوفــــل  السياســــي 
اســــتطاع رســــميا أن يســــتثمر العلاقة مع 
إسرائيل لصالح فلســــطين وأن يلعب دورا 
إيجابيا في دعم الحقوق التاريخية للشعب 
الفلسطيني والقدس خاصة الشرقية منها 
والحفاظ على طابعها العربي الفلسطيني، 
مضيفــــا أن مــــن يتهجم اليوم علــــى الدور 
الرســــمي المغربــــي لا يســــتحضر مواقــــف 
رئيس لجنة القــــدس من كل ما طال القدس 

من عمليات تهويد وطمس ملامحها.

وأكد بوعمري، في تصريح لـ“العرب“، 
أن العدالة والتنمية لم يستحضر الوساطة 
التي قام بها المغرب مؤخرا والتي أدت إلى 
إعادة فتح معبر الملك حســــين، ويســــتنكر 
عن عمد حجم المســــاعدات  والإعانات التي 
يقدمها المغرب رســــميا للشعب الفلسطيني 
بغــــزة ورام اللــــه، وهي ليســــت بصدقة بل 

واجب المغرب اتجاه فلسطين.
وفي كل مرة تنزلق لغة ومواقف الحزب 
في اتجاه يعــــارض مواقف الدولة المغربية 
ومبادئها، يعــــود إلى التذكير بموقفه الذي 
يعتبــــره ”المشــــرف“ فــــي 2011 ”حين تبنى 
بوطنيــــة ودافــــع بقوة عن خيــــار الإصلاح 
في إطار الاســــتقرار، وتجاوب بحماس مع 

خطاب الملك في التاسع من مارس �2011.
ويسعى حزب العدالة والتنمية لمغالطة 
الرأي العام بشــــأن السياســــات الخارجية 
للدولــــة رغم أنه تولى قيــــادة حكومتين في 

السابق.
ويحــــاول الحزب التعميــــة على حقيقة 
وزارة  أن  وهــــو  المغاربــــة  كل  يعلمهــــا 

الخارجيــــة جزء من مؤسســــات الدولة ولا 
يمكنهــــا أن تصــــدر إلا بموافقــــة تامــــة من 
الســــلطات العليا في الدولة، لأن الخارجية 
وزارة ســــيادية ولا يمكن أن تكون مناقضة 

للمواقف الرسمية للمملكة.
وســــعى حــــزب العدالــــة والتنمية في 
افتتاحية نشــــرها الموقع الرســــمي للحزب 
الثلاثــــاء للــــرد علــــى الاتهامــــات التي قال 
إنها تعمل على ”شيطنة العدالة والتنمية“ 
بعد مــــا نقــــد مواقفه بشــــأن بيــــان وزارة 

الخارجية.
وذكر الحــــزب، ضمن صحيفته الناطقة 
باســــمه، أنــــه ”مــــا إن توالــــت ردود فعــــل 
حــــزب العدالة والتنمية المنــــددة بالعدوان 
الصهيونــــي على غــــزة والرافضة للتطبيع 
والداعمــــة للمقاومــــة الفلســــطينية، حتى 
جاءت المواقف لـ‘شيطنة العدالة والتنمية‘ 

والتشكيك في ولائه لوطنه“.
لخطابــــه  المنتقديــــن  الحــــزب  واتهــــم 
السياســــي والأيديولوجــــي بأنهم أكثر من 

الصهاينة أنفسهم.
وتعليقــــا على مواقف العدالة والتنمية 
أكــــدت لمويير أن حــــزب العدالــــة والتنمية 
يتقــــن ازدواجيــــة المعاييــــر واللعــــب على 
المتناقضــــات، لذلــــك فالبلاغ الصــــادر عن 
لجنــــة العلاقات الدولية للحــــزب الذي ندد 
بغياب اللغة التضامنية مع الفلسطينيين، 
وفي نفس الوقت هاجــــم لجنة القدس، هو 
محاولــــة للتغطية على واقع أن اســــتئناف 
الإســــرائيلية تم خلال  العلاقات المغربية – 
تزعم حــــزب العدالــــة والتنميــــة للحكومة 
الســــابقة، وهــــذه المحاولــــة للمزايدة ليس 
أكثر خاصة وأن لجنة القدس يرأســــها ملك 
البلاد، في محاولة لإيهام المجتمع بالموقف 

التصعيدي الذي يخفي غايات أخرى.
وتحــــدث العدالــــة والتنمية فــــي بيانه 
عــــن لجنة القدس، مذكرا بــــأن الهدف منها 
حمايــــة القدس من المخططــــات والمؤامرات 
الصهيونيــــة لتهويد القدس، مشــــددا على 
أنــــه ”لا يمكــــن لبلدنــــا الذي يــــرأس لجنة 
القدس في شخص الملك محمد السادس إلا 
أن يكون سباقا للدفاع عن القدس الشريف 

وعن الأقصى المبارك“.
واســــتهجن بوعمري دمج فقرات بيان 
العدالــــة والتنمية لا رابــــط بينها، تتحدث 
عن لجنة القدس وســــياق تأسيســــها وعن 
رئيســــها، مؤكدا فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
إقحام رئيس لجنة القدس في بيان العدالة 
والتنميــــة، معتبرا أن هذا التوجه قد يخدم 
مصلحــــة جهة في المنطقــــة ممن لا تعجبها 

رئاسة لجنة القدس من المغرب وملكه.
وفي محاولة للعب على العواطف ولكي 
يعطي انطباعا سياسيا بأن موقفه لا يحمل 
أي أجندة ضد الدولة، أشــــار حزب العدالة 
والتنميــــة إلــــى أن الملــــك محمد الســــادس 
”الذي يعرف هذا الحــــزب جيدا، قد عين من 
هــــذا الحزب ثلاث مرات رئيســــا للحكومة، 
مرتــــين مع عبدالإلــــه بن كيــــران، ومرة مع 
سعدالدين العثماني“، متسائلا ”هل يجوز 
بعد كل هذا الحديثُ واللمزُ في ولاء الحزب 

لبلده ولثوابته الجامعة؟“.

 الجزائر - قالت مجلة الجيش الجزائري 
الأربعاء في افتتاحية عدد شهر أغسطس 
إن الاســـتعراض العسكري غير المسبوق 
فـــي 5 يوليـــو الماضـــي تضمّن رســـالتي 
طمأنـــة للداخـــل والخارج، فـــي تناقض 
مع التصريحـــات القوية الســـابقة لقائد 
الجيش الفريق أول الســـعيد شـــنقريحة 

بشأن تهديدات تتعرض لها بلاده.
وفي 5 يوليو الماضـــي، نظم الجيش 
بالعاصمـــة  ضخمـــا  عســـكريا  عرضـــا 
الجزائر، بمشـــاركة مختلف القوات، هو 
الأول مـــن نوعه منذ 33 عاما، بمناســـبة 
الذكرى الستين للاستقلال عن الاستعمار 
1962). فيمـــا فهم أنه  الفرنســـي (1830 – 
رســـالة تحذير إلى الجار الغربي المغرب 
الـــذي نظـــم منـــاورات الأســـد الأفريقي 
بمشـــاركة عـــدد مـــن الـــدول مـــن بينها 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
دول  قـــادة  الاســـتعراض  وحضـــر 
وشـــاركت فيه طائرات حربية، إلى جانب 
عرض لســـفن حربيـــة وغواصات، فضلا 
عن عرض عتاد عسكري لمختلف الأسلحة 
أهمها منظومـــة صواريخ الدفاع الجوي 

”إس 300“ بعيدة المدى.
عـــن  الصـــادرة  المجلـــة  وبحســـب 
وزارة الدفاع والناطقة باســـم المؤسســـة 
العسكرية بالجزائر فإن هذا الاستعراض 
العســـكري ”تضمن في المقام الأول رسالة 

طمأنة للشعب الجزائري، وأخرى للخارج 
مفادهـــا أن العتاد المتطـــور الذي يمتلكه 
جيشنا إنما هو موجه حصرا للدفاع عن 

الوطن“.
المحكـــم  ”التنظيـــم  أن  وأضافـــت 
التصريحـــات  أن  أثبـــت  للاســـتعراض 
المختلفـــة الصادرة عن رئيس الجمهورية 
عبدالمجيد تبون ورئيـــس أركان الجيش 
في أكثر من مناسبة بشأن امتلاك الجيش 
الوطني الشـــعبي مكامن القـــوة الرادعة 
التـــي مكنته مـــن الدفـــاع عن الســـيادة 
الوطنية والوحدة الشـــعبية ليست مجرد 
كلام للاســـتهلاك بل حقيقة ماثلة لنجاح 

جيشنا على درب التطور المستمر“.
وقبـــل هذا الاســـتعراض العســـكري 
وبعده سادت تعليقات في الإعلام المحلي 
وجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي 
بشـــأن خلفياته والرســـائل التـــي أرادت 
السلطات الجزائرية توجيهها من خلاله، 
خاصة وأنه غير مسبوق من حيث حجمه 
وكذلـــك تزامنـــه مـــع أزمات عديـــدة في 

المنطقة. 
مـــرارا  وجـــه  قـــد  شـــنقريحة  وكان 
تحذيـــرات حـــادة إلى المغـــرب وذلك بعد 
قرار الســـلطات الجزائرية قطع العلاقات 
مع الربـــاط في أغســـطس الماضي، فيما 
عبر المغرب عن أســـفه من القرار واعتبره 

غير مبرر.

أراد  التـــي  الرســـالة  أن  والملاحـــظ 
الجيـــش الجزائـــري إرســـالها من خلال 
الحديـــث عن دور الجيـــش في الدفاع عن 
الوطن تأتـــي بعد أن عبر العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس في كلمة بمناسبة 
عيد العرش في المملكة عن ”تطلع الرباط 
إلى العمل مع الرئاســـة الجزائرية لإقامة 
علاقات طبيعية، بين شـــعبين شـــقيقين، 
تجمعهمـــا روابـــط تاريخية وإنســـانية، 

والمصير المشترك“.
وينتظـــر مراقبون أن تترجم رســـائل 
الطمأنـــة داخليـــا وخارجيـــا مـــن خلال 
التوقف عن تهديد دول الجوار والهيمنة 

على القرار السياسي الداخلي.
الجزائـــري  الجيـــش  ويتعـــرض 
لانتقادات واســـعة مـــن قبـــل العديد من 
قوى المعارضة بشـــأن تدخله في الوضع 
دور  وتحجيـــم  البـــلاد  فـــي  السياســـي 

الأحزاب والقوى المدنية.
وفي تقرير لموقع ”غلوبال فاير باور“، 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون العســـكرية، 
تضمن قائمة لأفضل جيوش العالم لسنة 
2022 جاء الجيش الجزائري في المركز 31 
عالميا والثالث أفريقيًا بعد جنوب أفريقيا 

ومصر.
معيـــارا   50 التصنيـــف  ويســـتخدم 
لتحديـــد موقع جيوش 140 دولة، تتضمن 

القوة العسكرية والمالية واللوجستية.

الجيش الجزائري يبدد الغموض 
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 أنقرة - دونا عن بقية الحضور اختار 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
رئيـــس الحكومـــة الجزائريـــة أيمـــن بن 
عبدالرحمـــن لكي يجتمع بـــه داخل غرفة 
على حـــدة، خلال حضـــور افتتاح ألعاب 
التضامن الإســـلامي بمدينة قونية وسط 

تركيا الثلاثاء.
ويظهر جليا من خـــلال اللقاء المغلق 
الاهتمام الكبير من قبـــل القيادة التركية 
بالجزائـــر، إذ يظهـــر أن أردوغـــان يقوم 
ببعث رســـائل بشـــأن الاهتمـــام التركي 
المتزايـــد بالدولة الغنيـــة بالنفط والغاز 

شمال القارة الأفريقية.
ورغم أنه لم تتم الإشـــارة إلى الملفات 
التي جرى بحثها بين الطرفين من الجانب 
التركي، يظل من المؤكـــد أن الملف الليبي 
وملـــف الطاقـــة – إضافـــة إلـــى المصالح 
الاقتصادية التركية في الجزائر- كانا من 

بين أبرز محاور اللقاء بين الطرفين.
وفي المقابل قال أيمن بن عبدالرحمن 
في إشـــارة إلى اجتماعـــه بأردوغان إنه 
أبلغ الرئيس التركي رغبة نظيره الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون في فتح آفاق 
جديـــدة للعلاقات بين البلدين، وذلك وفق 
تصريح نشرته رئاسة الوزراء الجزائرية 

عبر حسابها على فيسبوك.
وأضــــاف رئيــــس الــــوزراء الجزائري 
”تطرقنــــا إلــــى مختلــــف الملفــــات، خاصة 
الجانب الاستثماري الاقتصادي، من أجل 
التكفــــل بمختلف مخرجــــات الاجتماعات 
والقرارات التي اتخذها الرئيسان من أجل 
الذهــــاب قدما في آفاق جديــــدة للتبادلات 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين“.
وتابع ”وقد أبلغته (الرئيس التركي) 
تحيات أخيـــه عبدالمجيد تبـــون وإرادته 
المضي قدما من أجل تكريس آفاق جديدة 

للعلاقات الجزائرية – التركية“.
وحسب بن عبدالرحمن، فإن مشاركته 
التضامـــن  ألعـــاب  افتتـــاح  حفـــل  فـــي 
الإســـلامي ”تنم عن عمـــق العلاقات بين 

الجزائر وتركيا والرغبة في تعزيزها“.
ويـــرى مراقبون أن اهتمـــام أردوغان 
المتزايـــد بالجزائر يأتي فـــي إطار جهود 
دعم النفـــوذ التركي في شـــمال أفريقيا، 
خاصة فـــي الملـــف الليبي، حيـــث يظهر 
أن الجزائـــر صـــارت الآن أكثـــر اهتماما 
بالصـــراع الداخلـــي فـــي ليبيـــا من أي 
وقت مضـــى، وهو ما يخدم فـــي النهاية 

الأجندات التركية.
وكانـــت الجزائر أظهـــرت موقفا من 
الأزمـــة الليبية أكثر وضوحـــا، من خلال 
التمســـك بالاعتـــراف بحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة، 
ودعـــم تنظيـــم انتخابات تشـــريعية في 
أقرب الآجال، وهو ما أعلن عنه تبون في 
مقابلة أجراها مع وســـائل إعلام محلية، 

في الثالث والعشرين من أبريل الماضي.
ووجهت الجزائر رســـائل إلى مجلس 
النواب الليبي في طبرق تشدد فيها على 
أن الشـــعب هو من يملك شـــرعية اختيار 

ســـلطة معينة، ما يبدو أنـــه عدم اعتراف 
بحكومة فتحي باشاغا، وهو خيار أقرب 

إلى الموقف التركي من الأزمة.
ويرى مراقبون لتطور نسق العلاقات 
بين أنقـــرة والجزائـــر أن تركيـــا لا تريد 
تجـــاوز دور شـــريكها فـــي المنطقـــة، لما 
يجمعهما من علاقات وثيقة ولتقاسمهما 
نفس الرؤية ســـابقا بخصـــوص حلحلة 
الأزمة الليبيـــة، ولذلك مثلت زيارة رئيس 
الـــوزراء الجزائري فرصـــة لطرح الأفكار 
الجديـــدة في الملـــف، وبحـــث إمكانيات 
مســـاهمة الجزائر في بلورتهـــا، خاصة 
وأنها صارت قريبة جدا من الجناح الذي 

تمثله حكومة الدبيبة.

ويظهر جليا أن تركيا التي استطاعت 
كســـر الجمود المترسب بينها وبين طرف 
النزاع الثاني في الأزمة الليبية (البرلمان)، 
بعد ســـنوات من الانحياز لصالح أحزاب 
وتيارات الإســـلام السياسي، تريد تغيير 
رؤية شـــاملة للملف بما في ذلك الأطراف 
الإقليمية المؤثرة في الأزمة، وفي مقدمتها 

الجزائر.
الـــوزراء  رئيـــس  زيـــارة  وجـــاءت 
الجزائـــري إلـــى تركيا، بمناســـبة ألعاب 
التضامـــن الإســـلامي، ردا علـــى حضور 
نائب رئيس تركيا فؤاد أقطاي إلى مدينة 
وهـــران الجزائريـــة نهاية شـــهر يونيو 
الماضـــي، لحضور حفـــل افتتـــاح ألعاب 
البحر المتوســـط، وهو مـــا يؤكد التقارب 
المتزايـــد بين البلديـــن والاهتمام المتزايد 

للأتراك بالجزائر.
ورغـــم الفتـــور الـــذي ميـــز موقـــف 
مـــن  والدوليـــة  الإقليميـــة  العواصـــم 
المخرجات السياسية بالجزائر في أعقاب 

انتفاضة الحراك الشعبي العام 2019، إلا 
أن تركيا كانت أكثر براغماتية وكانت أول 
المهنئين للسلطة الجديدة بقيادة الرئيس 
تبـــون، لاحتـــواء الفتور الـــذي خيم على 
علاقاتها خلال السنوات الأخيرة من حكم 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وأبـــدت تعاونـــا أمنيـــا لافتـــا مـــع 
الســـلطات الجزائرية، فقد سلمتها عددا 
من الناشـــطين السياســـيين المعارضين، 
وعلـــى رأســـهم ضابـــط الصـــف قرميط 
بونويرة، الذي كان يشغل منصب رئيس 
مكتب القائد الســـابق للجيش الجزائري 
الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وهو ما 
مثـــل صيدا ثمينا وخدمـــة كبيرة قدمتها 
تركيـــا للجزائر بالنظر لمـــا كان في حوزة 

الرجل من ملفات وأسرار.
لكن تظـــل المصالـــح الاقتصادية هي 
التركيـــة  للعلاقـــات  الرئيســـي  المحـــدد 
– الجزائريـــة، حيـــث تطـــورت العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل 
كبير. كما بلغت الاستثمارات التركية في 

الجزائر نحو خمسة مليارات دولار.
وكانت زيارة الرئيس تبون إلى تركيا 
في شهر مايو الماضي، قد توجت بتوقيع 
15 اتفاقيـــة تعاون بين البلدين، شـــملت 
والثقافية  الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
والاجتماعيـــة، لتكـــون بذلك إســـطنبول 
ضمـــن كبـــار شـــركاء الجزائـــر، خاصة 
وأن الاهتمـــام يتوجـــه إلـــى الصناعات 
العسكرية، حيث تنوي الجزائر الحصول 

على طائرات ”بيرقدار“ التركية المسيّرة.
وصـــرح الرئيس الجزائـــري في آخر 
ظهور إعلامي له مع وسائل إعلام محلية، 
بأن ”بلاده تســـعى لتطوير العلاقات مع 
تركيا.. طبيعي بحكم التاريخ العريق بين 

البلدين وكونها من أكبر المستثمرين“.
أما نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، 
فقـــد صرح خـــلال زيارته لمدينـــة وهران، 
التـــي يتواجد فيهـــا أكبر مصنـــع تركي 
للحديـــد والصلـــب، بأن ”الاســـتثمارات 
التركية في الجزائر وصلت إلى خمســـة 
مليـــارات دولار، وأن تركيـــا تتطلـــع إلى 
توقيـــع اتفاقيـــة تجارة حـــرة أو اتفاقية 

تجارة تفضيلية مع الجزائر“.

حراك سياسي لافت بين تركيا والجزائر

يسعى حزب العدالة والتنمية لاستعادة ما خسره من شعبية داخل المجتمع 
من خلال انتقاد بيان وزارة الخارجية من التصعيد الإســــــرائيلي في قطاع 
غزة، لكن مراقبين يرون أن موقفه مجرد مزايدة بعد فشــــــله في الانتخابات 

التشريعية الماضية.

العدالة والتنمية المغربي 

يزايد بالقضية الفلسطينية 

لترميم موقعه السياسي
الحزب الإسلامي يسعى لاستعادة ثقة قواعده 

بعد فشله في الانتخابات الماضية

مواقف قيادة العدالة والتنمية لن تنطلي على الشعب المغربي

اهتمام تركي متزايد بالجزائر

قيادة العدالة والتنمية 

أظهرت مزايدة غير مسبوقة 

رغم واقعية بلاغ وزارة 

الخارجية المغربية بشأن 

التطورات في غزة

المصالح الاقتصادية تظل

المحدد الرئيسي للعلاقات

التركية – الجزائرية خاصة

وأن هذه العلاقات تطورت

كثيرا في السنوات الأخيرة

مرور أنقرة إلى أفريقيا يمر عبر البوابة الجزائرية



  قندهــار (أفغانســتان) - مـــع مـــرور 
عـــام على عودة طالبان إلى الســـلطة في 
أفغانســـتان، بـــدأت انقســـامات تظهـــر 
داخل الحركة المتشـــددة خصوصا حول 
الهامـــش المتـــاح أمـــام قادتهـــا لإدخال 
إصلاحـــات، ومـــدى قدرتها علـــى تنفيذ 
تلـــك الإصلاحات خاصة أنهـــا قبلت بها 
فـــي البداية من أجل الحصـــول على ثقة 

المجتمع الدولي.
وأدى انتصـــار الحركة على الحكومة 
الســـابقة التي كانت مدعومة من الخارج 
إلـــى إنهـــاء القتال، مـــا جلـــب ارتياحا 
للأفغـــان على نطـــاق واســـع، خصوصا 
ســـكان المناطـــق الريفية التـــي تحملت 

وطأة نزاع عنيف استمر لعقدين.
والاقتصادية  الماليـــة  الأزمـــات  لكن 
والإنســـانية التي تواجهها أفغانســـتان 

تفاقمت.
وازداد عدد الأفغان الذين يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر بالملاييـــن وغرق عدد 
آخـــر في الديـــون للمـــرة الأولـــى، فيما 
اضطـــرت عائـــلات تمر بظـــروف خانقة 
إلى الاختيار بين بيـــع رضيعات أو بيع 

أعضاء جسدية.
ويرى محللون أنـــه من الصعب على 
طالبـــان باعتبارهـــا حركة متشـــددة أن 
تقبل بتنفيذ إصلاحات تمس من ثوابتها 
خاصـــة ما تعلق بموضوع النســـاء، وأن 
أي محاولة في هذا المســـار ستقود إلى 
انشقاقات وصراعات بين قياديي الحركة 

التي لم تتعود على الحوار الداخلي.

وقال إبراهيم بحيس المحلل الأفغاني 
في مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة ”لدينا 
معســـكر يدفع بمـــا يعتبـــره إصلاحات، 
ومعسكر آخر يبدو أنه يرى أن حتى هذه 

الإصلاحات الضئيلة مبالغ فيها“.
وفيمـــا يؤكد بعض قـــادة طالبان أن 
الحركـــة ســـتحكم بطريقـــة مختلفة هذه 
المـــرة، يرى مراقبون كثـــر أن التغييرات 

تبقى سطحية.
وينظـــر إلـــى هـــذه التعهـــدات على 
أنهـــا ”رمزيـــة“ للتوصل إلـــى تغيير في 
موقف الدول الغربيـــة التي مولت البلاد 
المرتهنة للمســـاعدة الخارجيـــة منذ 20 

عامـــا، ولمحاولة فك العزلـــة المفروضة 
علـــى أفغانســـتان فـــي النظـــام المالـــي 

العالمي.
كابـــول  فـــي  المســـؤولون  وتبنـــى 
والعلاقـــات  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
العامـــة فيما أقيمت مباريـــات الكريكيت 
فـــي ملاعب ممتلئة بالمشـــجعين، وحتى 
الآن، مـــازال بإمكان الأفغان الوصول إلى 

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
بارتيـــاد  للفتيـــات  يســـمح  وبـــات 
المدارس الابتدائية ولصحافيات بإجراء 
مقابلات مع مســـؤولين حكوميين، وهو 
أمر لـــم يكن بالإمكان تصوره خلال فترة 

حكمهم الأولى في التسعينات.
لكن الكثير مـــن المحللين أعربوا عن 

قلقهم من أن يكون كل ذلك ”شكليا“.
وأوضح مايكل كوغلمان المتخصص 
في شؤون أفغانستان من مركز ”ويلسون 
للبحوث أن ”هناك بعض الحالات  سنتر“ 
التي نلحظ فيها تطورا في السياسة، لكن 
لنكـــن واضحين (…) مازلنـــا نرى منظمة 
ترفض التخلي عن آراء عقائدية رجعية“.

ومـــازال الكثيـــر المـــدارس الثانوية 
للإناث مغلقا فيما اســـتبعدت النساء من 

الوظائف العامة.
ويتم التحكم في نشـــاطات بســـيطة 
مثل الاســـتماع إلى الموســـيقى وتدخين 
الشيشـــة ولعـــب الـــورق بشـــكل صارم 
فـــي المناطـــق المحافظـــة، فيمـــا تقمع 
احتجاجات ويهدّد صحافيون أو يوقفون 

بانتظام.
وتجاهلـــت الحركـــة مطالـــب الغرب 
بتشـــكيل حكومة تشـــمل الجميـــع، كما 
أن اغتيـــال زعيـــم تنظيم القاعـــدة أيمن 
الظواهـــري في أحد الأحيـــاء الراقية في 
كابـــول الأســـبوع الماضي أثـــار المزيد 

مـــن التســـاؤلات حـــول التـــزام طالبان 
بالتخلـــي عـــن العلاقات مـــع الجماعات 

المتطرفة.
وفي مـــارس فاجأ زعيم حركة طالبان 
هبة الله أخونـــدزادة العالم عندما تدخل 
فـــي اللحظة الأخيـــرة لإلغاء إعـــادة فتح 
وزارة التعليم المدارس الثانوية للبنات.

ويـــرى بعض المحللين أنه أراد بذلك 
ألا يبدو وكأنه يذعن لمطالب الغرب.

وبذلـــك القـــرار قضـــى علـــى الأمـــل 
باســـتعادة التدفقات المالية الدولية، ما 
أثـــار انتقـــادات حتى في صفـــوف قيادة 
طالبـــان فـــي كابـــول التي أعـــرب بعض 
المسؤولين فيها عن معارضتهم العلنية.

وســـرعان ما تبع ذلك عـــدد كبير من 
التوجيهـــات التـــي كانت ســـائدة خلال 
الحكـــم المتشـــدد الأول لطالبـــان رغـــم 
الأجانـــب  الدبلوماســـيين  احتجاجـــات 
الذين يلتقـــون بانتظام أعضـــاء حكومة 

طالبان من دون قائدها الأعلى.
ومن قندهـــار معقل الحركة يســـتمر 
زعيـــم حركـــة طالبان الغامـــض هبة الله 
أخوندزادة وأوســـاطه النافذة التي تضم 
مقاتلين ســـابقين ورجـــال دين في فرض 

تفسيرهم المتشدد للشريعة.
وفيمـــا يدعي مستشـــارو أخوندزادة 
أن طالبـــان يمكنهـــا أن تصمد بدون دعم 
أجنبي، ســـيكون رفع الحظر عن الأصول 
المجمدة في الخارج بمثابة شريان حياة 

حيوي للحركة.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس 
”نعرف أن قـــادة طالبان قد يكـــون لديهم 
ميل لتحقيق الكســـب المـــادي، لكنهم لا 

يمكنهم أن يظهروا بهذا المظهر“.
وقال عبدالهـــادي حماد رئيس إحدى 
المـــدارس الدينية وعضـــو مجلس ديني 

يقدم المشـــورة لأخوندزادة إن ”القرارات 
التي اتخذها حتى الآن تســـتند إلى آراء 

علماء الدين“.
وأكد محمد عمـــر الخطابي وهو رجل 
دين يقدم المشورة لأخوندزادة في قندهار 
”مازالـــت حاجات الأفغان كمـــا كانت عليه 

قبل 20 عاما“.
بدوره، قـــال عبدالرحمن الطيبي وهو 
مســـاعد آخر وثيق لأخوندزادة ”شـــعبنا 
ليـــس لديـــه الكثير من المطالـــب مثل تلك 

التي قد تكون لدى شعوب دول أخرى“.
ويشـــدد أخوندزادة الذي لا يجرؤ أحد 
على تحدي ســـلطته راهنـــا، على ضرورة 
محافظة الحركـــة على وحدتها، فيما قالت 
مصادر إنـــه يحاول تحقيـــق التوازن بين 

فصائل عدة متنافسة.
لكن التحديـــات تتصاعد وعدم الرضا 

بدأ ينتشر لدى قاعدة الحركة.
وقال مســــؤول فــــي طالبــــان مقره في 
شــــمال غــــرب باكســــتان طلب عدم كشــــف 
اســــمه ”يتأخــــر تقاضــــي مقاتلــــي طالبان 
لرواتبهم التي هــــي منخفضة أيضا. إنهم 

غير راضين“.
وأضاف مصدر ثان من طالبان أن كثرا 
عادوا إلى قراهم أو ذهبوا إلى باكســـتان 

للقيام بعمل مختلف.
وأثارت محاولات طالبان تعزيز دخلها 
من خلال اســـتخراج الفحم مـــن المناجم 
خلافات داخلية في الشـــمال تفاقمت بفعل 

الاختلاف الإثني والطائفية.
وأشار كوغلمان إلى أن هذه الضغوط 
المتصاعـــدة إذا لـــم تعالـــج قـــد تـــؤدي 
إلـــى تشـــدد فـــي النزعـــة المحافظـــة في 
الحركة وتســـاءل ”إذا بدأت قيادة طالبان 
تشـــعر بتهديدات حقيقية لاســـتمراريتها 

السياسية، فهل ستتغير؟“.
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ــــــم تنجح في تبديد مخاوف  طالبان ل
المجتمــــــع الدولي تجاهها بالرغم من 
مرور عام على إمســــــاكها بالسلطة، 
ــــــذ الإصلاحات  وفشــــــلت فــــــي تنفي

المطلوبة بسبب خلافات داخلية.

طالبان تفشل في تنفيذ الإصلاحات 

لكسب اعتراف المجتمع الدولي
تساؤلات حول التزام طالبان بتوسيع الحكومة والحرب على الإرهاب

 أبيدجان - تــــرى باماكو وأبيدجان حتى 
الآن في المفاوضات الوسيلة المثلى لتحرير 
29 جنديا من ســــاحل العاج محتجزين منذ 
شــــهر في مالي حيث يتهمهم العســــكريون 
بأنهم ”مرتزقة“ بينما تؤكد ســــلطات بلدهم 

أنهم في مهمة لحساب الأمم المتحدة.
يأتي هـــذا في الوقت الـــذي يقول فيه 
مراقبون إن اســـتمرار دول غـــرب أفريقيا 
ومجموعة إيكواس في الصراعات البينية 

يهـــدد حربها على المجموعـــات الجهادية 
خاصة مع تراجع أجندة فرنسا في الحرب 

على الإرهاب.
وأعلـــن الجيش في مالي الثلاثاء أن 
مسلحين قتلوا 17 من جنوده و4 مدنيين 
في هجوم بالقرب من بلدة تيسيت الأحد 

الماضي.
وتضم تيســـيت معســـكرا للجيش، 
وتقع شمال البلاد في المنطقة المعروفة 

باســـم المثلـــث الحـــدودي بيـــن مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو.

وتكشـــف قضية الجنود المحتجزين 
وســـاحل  مالـــي  بيـــن  التوتـــر  حجـــم 
العـــاج التي تتهمهـــا باماكو بتشـــجيع 
شـــركائها في غرب أفريقيا على تشـــديد 
العقوبـــات ضـــد العســـكريين المالييـــن 
الذيـــن نفـــذوا انقلابين منـــذ 2020. وقد 
رفعـــت العقوبـــات أخيـــرًا فـــي أوائـــل 

يوليو.
ولم تنجح وساطة بذلتها توغو حتى 
الآن لكـــن المناقشـــات مســـتمرة بهـــدف 
الإفـــراج بأســـرع ما يمكن عـــن 29 جنديا 
كانـــوا يرتدون بزات عســـكرية ولكن غير 
مســـلحين عندمـــا نزلوا في العاشـــر من 
يوليو من طائرة تابعة للشـــركة الوطنية 
”إير كـــوت ديفـــوار“ بينما نقلـــت طائرة 

أخرى أسلحتهم.
وتـــم  الفـــور  علـــى  أوقفـــوا  وقـــد 
اســـتجوابهم حـــول أســـباب وجودهـــم 
فـــي مالي ”مـــن دون أمر مهمـــة ولا إذن“ 

بالتواجد فيها حسب السلطات المالية.
وفـــي اليـــوم التالـــي اتهمـــوا بأنهم 
”مرتزقة“ جاءوا إلى مالي بهدف ”تقويض 
عمليـــة إعادة تأســـيس مالـــي وتأمينها 

وعودتها إلى النظام الدستوري“.

وطالــــب مجلــــس الأمــــن القومي في 
ســــاحل العــــاج برئاســــة رئيــــس الدولة 
الحســــن واتارا على الفور بالإفراج عنهم 
”مــــن دون تأخيــــر“ مؤكدا أنهــــم اعتقلوا 

”ظلما“.

وأوضح المجلس أن وجودهم يندرج 
في إطار عمليات الدعم اللوجستي لبعثة 
الأمم المتحدة في مالي (مينوســــما) وهو 

أمر ”تعرفه سلطات مالي جيدًا“.
وتؤكد الأمم المتحدة ذلك وتعترف في 
الوقت نفسه ”بحالات خلل“ بشأن المهمة 
المحــــددة لهؤلاء الجنود الذين يشــــكلون 
جــــزءًا من ”عناصر الدعــــم الوطني“ وهو 
إجــــراء للأمــــم المتحدة يســــمح لوحدات 
بعثات حفظ السلام باســــتخدام مزودين 

خارجيين لعمليات دعم لوجستي.
وقالت البعثة إن ”العناصر العاجيين 
نشروا في ســــينو (باماكو) لضمان الأمن 
في قاعدة عناصــــر الدعم الوطني الألمان 
فــــي المنطقة نفســــها بــــدلاً مــــن تمبكتو 
(شــــمال) حيــــث تتمركــــز وحدة ســــاحل 

العاج“ العاملة في إطار البعثة.
واعترفت بعثة المنظمة الدولية بأنها 

تخلفت عن ”تطبيق بعض الإجراءات“.
ومع اعتقــــال الجنود، صعــــدت مالي 
لهجتها ضد بعثة الأمم المتحدة الموجودة 

علــــى أراضيها منذ 2013 لمســــاعدتها في 
محاربــــة الجماعات الجهادية التي تزعزع 

استقرارها بأعمال عنف.
وتم تعليق تناوب الوحدات العسكرية 
والشــــرطة التابعة للأمــــم المتحدة وطرد 
المتحــــدث باســــمها أوليفييه ســــالغادو 
وإصــــدار أمــــر إلــــى ”القــــوات الأجنبية“ 

بمغادرة قاعدة في مطار باماكو.

فــــي الوقت نفســــه دعــــت المجموعة 
العســــكرية الحاكمة في مالــــي توغو إلى 
القيام بوســــاطة من أجل أن تنتهي الأمور 
على ”خير“، أي الإفراج عن الجنود، وهي 

مبادرة قبلتها حكومة أبيدجان.
وجرت المفاوضات الأولى في الثامن 
والعشرين يوليو في لومي لكنها لم تسفر 

عن نتيجة.

وطالبت مالي ساحل العاج بالاعتراف 
بمســـؤوليتها والتعبير عن ”أسفها“ لنشر 
جنود على أراضيها من دون إطار قانوني، 
حســـب مصـــادر دبلوماســـية قريبـــة من 

المفاوضات.
كما طلبت باماكو من أبيدجان تســـليم 
شـــخصيات ماليـــة موجـــودة في ســـاحل 
العـــاج ومطلوبـــة مـــن المحاكـــم المالية، 
حســـب المصادر نفســـها. لكـــن أبيدجان 

رفضت عددا كبيرا من المطالب.
لكـــن مصـــدرا توغوليـــا مطلعـــا على 
الملف قال ”نواصل المباحثات مع البلدين 
الشـــقيقين بتصميم على تســـوية سلمية 

للقضية“.
كما تدخل رئيس المجلس الإســـلامي 
الأعلـــى فـــي مالي شـــريف مدنـــي حيدرو 
وكبيـــر أســـاقفة باماكو جـــان زيربو لدى 
المجلـــس العســـكري فـــي مالـــي بهـــدف 
التوصل إلى تســـوية ودية، وكذلك الزعيم 
الدينـــي المؤثـــر في نيـــورو (جنوب غرب 
البلاد مالي) شريف بويي حيدرة، بحسب 

مصادر قريبة منهم.
وفي مؤشر على رغبة مالي في ترجيح 
حـــل تفاوضـــي حاليا، لم تـــؤد الإجراءات 
القانونية التي بدأت في باماكو ضد جنود 
ساحل العاج إلى توجيه أي تهم حتى الآن.

الصراعات الثنائية بين دول غرب أفريقيا تهدد معركتها مع الجهاديين

 مانيــلا - أعلنــــت الســــلطات الفلبينية 
الأربعاء عن إلغاء طلبية شراء 16 مروحية 
عســــكرية روســــية، مؤكدة بذلك معلومات 
نشــــرتها وســــائل إعلام تفيد بأن الرئيس 
السابق رودريغو دوتيرتي قرر فسخ العقد 

بسبب العقوبات الأميركية ضد موسكو.
لكــــنّ مراقبيــــن قالــــوا إن هــــذا القرار 
جاء بعد زيارة وزيــــر الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكن إلى مانيــــلا ولقائه بكبار 
المســــؤولين الفلبينيين ما يدعم فكرة أن 
تعطيل الصفقة كان بضغوط من واشنطن 
التــــي تعيش على وقع خلاف مع روســــيا 
في أوكرانيا واتخذت في شــــأنها سلسلة 
مــــن العقوبات لإجبارها على الانســــحاب 
مــــن المناطــــق التي ســــيطرت عليها على 

الأراضي الأوكراني.
الولايــــات  حليفــــة  مانيــــلا  وأبرمــــت 
المتحــــدة عقدا فــــي نوفمبر بقيمــــة 12.7 
مليــــار بيزو فلبينــــي (228 مليــــون يورو) 
لشــــراء مروحيــــات مــــن طراز ”مــــي17-“ 

لتحديث معداتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أرسينيو 
أندولونــــغ فــــي بيــــان إن وزارة الدفــــاع 
الفلبينيــــة ”تضفي الطابع الرســــمي على 

إنهاء“ هذا العقد.
وأوضح أندولونغ دون ذكر العقوبات 
الأميركيــــة علــــى موســــكو أن ”التغييرات 
فــــي الأولويات التــــي اقتضتها التطورات 
إلغــــاء  إلــــى  أدت  العالميــــة  السياســــية 

المشروع من قبل الحكومة السابقة“.
وكان ديلفيــــن لوزينزانــــا وزير الدفاع 
فــــي عهــــد الرئيــــس الســــابق رودريغــــو 
دوتيرتــــي أكد فــــي مــــارس أن الصفقة ما 
زالــــت قائمة بعدما دفعــــت مانيلا عربونا 

قبل بدء الحرب.
لكن الأســــبوع الماضي، أكد لوزينزانا 
أن دوتيرتــــي قرر خرق العقد قبل تســــليم 
السلطة في 30 يونيو إلى الرئيس الجديد 
فردينانــــد ماركــــوس جونيور الــــذي أكد 

القرار.
وقال لورينزانا للصحافيين ”لا أعرف 
ما إذا كان بإمكاننا دائما استرداد الأموال 

لأن خرق العقد هو خطأ من جانبنا“.
لــــدى  الفلبينــــي  الســــفير  وأوضــــح 
واشــــنطن خوســــيه روموالديــــز مؤخــــرا 
أن الإلغــــاء جاء بســــبب الغزو الروســــي 
لأوكرانيــــا والذي فرضت بعده واشــــنطن 
وحلفاؤها سلســــلة مــــن العقوبات بهدف 
عزل روســــيا عن النظام المالــــي العالمي 

وتجفيف مصادر الأموال لتمويل حربها.
وقــــال روموالديــــز إن مانيلا تخشــــى 
أيضــــا الخضــــوع لقانــــون أميركي صدر 
في 2017 ويعاقب أي شــــخص يتعامل مع 

قطاعي المخابرات أو الدفاع الروسيين.
المتحــــدة  ”الولايــــات  أن  وأضــــاف 
تعــــرض علينــــا مروحيات أخــــرى لتلبية 

احتياجاتنا“.
ويعتقــــد المراقبــــون أنــــه ليــــس أمام 
مانيلا خيــــارات كثيرة، وأنها مجبرة على 

أن تكون في صف الولايات المتحدة.
وفي مــــارس الماضي، صوتت الفلبين 
على قــــرار الجمعية العامة للأمم  بـ“نعم“ 

المتحدة الــــذي طالب بوقف فوري لهجوم 
موســــكو على أوكرانيا وانســــحاب جميع 

القوات الروسية.
وأكد بلينكــــن خلال زيارتــــه للفلبين، 
أن الولايــــات المتحدة ســــتدافع عنها إذا 
تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، 
في محاولة لتهدئة المخاوف بشــــأن مدى 
التزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك.
وفــــي اجتماعــــات في مانيــــلا هيمنت 
عليها المناقشات حول التوترات الأميركية 
– الصينية المتأججة بشــــأن زيارة رئيسة 
مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
إلى تايوان، قال بلينكن الســــبت الماضي 
إن اتفاقية دفاع منــــذ 70 عاما مع الفلبين 

كانت ”صلبة“.
وأضاف خــــلال مؤتمــــر صحافي ”إن 
هجومــــا مســــلحا على القوات المســــلحة 
والطائرات  العامــــة  والســــفن  الفلبينيــــة 
متبادلــــة  دفاعيــــة  التزامــــات  ســــيتطلب 
للولايات المتحدة بموجب تلك المعاهدة. 
الفلبيــــن صديق وشــــريك وحليف لا يمكن 

الاستغناء عنه“.

وكان بلينكــــن أكبر مســــؤول أميركي 
يقابل الرئيــــس الجديد فرديناند ماركوس 
جونيور، نجل الرجل القوي الراحل الذي 
ساعدته واشــــنطن على الفرار إلى المنفى 
في هاواي خلال انتفاضة ”سلطة الشعب“ 
عــــام 1986 التي أنهت حكمه الذي اســــتمر 

عقدين.
وتعــــد الفلبين نقطة ارتــــكاز للتنافس 
الجيوسياســــي بيــــن الولايــــات المتحدة 
تحديــــا  ماركــــوس  ويواجــــه  والصيــــن. 
صعبا في موازنــــة العلاقات بين القوتين 
ضغوطــــا  ســــيواجه  كمــــا  الرئيســــيتين. 
داخليــــة للوقوف في وجــــه بكين في بحر 

الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.
وبــــدأت مانيــــلا فــــي 2012 برنامجــــا 
محدودا لتحديث جيشها الذي لا تزال لديه 
مروحيات تعود إلى حرب فيتنام وســــفن 
اســــتخدمها الأميركيــــون خــــلال الحــــرب 

العالمية الثانية.
وبموجــــب الاتفــــاق كان مــــن المقــــرر 
تســــليم الدفعة الأولــــى مــــن المروحيات 
متعــــددة الأغراض من شــــركة ســــوفتكنو 
إكســــبورت الروســــية في غضــــون عامين 

تقريبا.
وقال مسؤولون فلبينيون إن طائرات 
الهليكوبتر روسية الصنع كان من الممكن 
اســــتخدامها في القتــــال وعمليات البحث 
والإنقــــاذ والإجــــلاء الطبــــي فــــي أرخبيل 
جنوب شــــرق آسيا، الذي غالبا ما تضربه 

الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى.

ضغوط أميركية وراء 

تراجع الفلبين عن صفقة 

المروحيات الروسية

حركة متشددة لا تقبل الإصلاحات

أزمة الجنود قد تتحول إلى حرب

من الصعب على طالبان 

أن تقبل بتنفيذ إصلاحات 

تمس من ثوابتها، وأن أي 

محاولة ستقود إلى صراعات 

بين قادتها

أخبار

مانيلا مجبرة على أن تكون 

في صف واشنطن التي 

تعيش على وقع خلاف مع 

روسيا في أوكرانيا وتريد 

مواقف واضحة

قضية الجنود المحتجزين 

تكشف حجم التوتر بين 

مالي وساحل العاج على 

خلفية عقوبات إيكواس 

ضد باماكو 



 طهران - عــــاد إلى الواجهة بعد مقتل 
زعيم القاعدة أيمــــن الظواهري في كابول 
الجدل بشــــأن علاقــــات التنظيــــم بإيران، 
نظرًا إلى إقامة المرشــــح الأبــــرز لخلافته 
علــــى أراضيهــــا، حيــــث أوردت تقديرات 
مختلفــــة بشــــأن المرشــــحين الأوفــــر حظًا 
لخلافة الظواهري أن من أبرز المرشــــحين 
ســــيف العدل القائد العســــكري للقاعدة، 
ويليه عبدالرحمن المغربي الملقب بـ“محمد 
وهو صهر الظواهــــري، ووصف  أباتــــي“ 
بأنه ثعلــــب القاعدة، وكلاهمــــا يقيم على 

الأراضي الإيرانية.
ويلي هاتين الشخصيتين في الأهمية 
وإمكانية الحصول على تفويض الزعامة 
كل مــــن يزيد مبارك قائــــد فرع القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي، وأحمد عمر الملقب 
بـ“أحمد ديرية“ القيادي في حركة الشباب 

الصومالية الموالية للقاعدة.
ودارت العلاقات التي شهدت تطويرًا 
واســــتقرارًا بين إيــــران والقاعــــدة خلال 
مرحلــــة تولي الظواهــــري، على محورين 
رئيسيين، أولهما التعاون العسكري الذي 
كانت إحدى أهم دلالاته اســــتثناء ســــيف 
العــــدل، وهو ضابط ســــابق فــــي الجيش 
المصري يُدعى محمد صلاح الدين زيدان، 
مــــن الاحتجــــاز والمعاملة الســــيئة داخل 

إيران.
وبرهــــن التعامــــل الاســــتثنائي مــــن 
قبــــل طهــــران مع بعــــض القــــادة المهمين 
الذيــــن اتخذوا من إيران مــــلاذًا آمنًا بعد 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 2001 
وفي مقدمتهم ســــيف العــــدل الذي حظي 
بحماية ومعاملــــة خاصة من وزارة الأمن 
والاســــتخبارات، علــــى وجــــود تفاهمات 
محددة مع الإيرانيين لم يتم إشــــراك باقي 

عناصر القاعدة فيها.

طهران وسيف العدل

ونــــال ســــيف العدل هــــذه المكانة عند 
الإيرانيين نظرًا إلى الروابط التي جمعته 
مع قادة عســــكريين لميليشــــيات شــــيعية 
موالية لإيــــران، مثل حزب اللــــه اللبناني 
منذ التسعينات من القرن الماضي، والتي 
عُدت تحضيرًا لعمليات القاعدة الإرهابية 
الكبرى ضــــد المصالح الأميركية والغربية 
عموما، وجرى في ذلك الوقت تنفيذ بنود 
الاتفاق الذي وُقع بــــين القاعدة والحرس 
الثــــوري فــــي طهــــران لتمويــــل التنظيم 

وتسليح وتدريب قادته العسكريين.
وتلقى سيف العدل الذي أُختير لاحقًا 
لإدارة ملــــف علاقــــات القاعدة مــــع إيران 
تدريبًــــا عســــكريًا نوعيًا مــــع آخرين على 
يد أحد أمهر قادة حزب الله العســــكريين 
في معســــكر تابع للحزب في سهل البقاع 
شرق لبنان، وهو عماد مغنية الذي اغتاله 
الموساد الإســــرائيلي في فبراير 2008 في 

كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق.
خاصة  اســــتخباراتية  لتقارير  ووفقًا 
بهجمات الحادي عشــــر من سبتمبر سافر 
عملاء بــــارزون فــــي القاعدة إلــــى كل من 
إيران ولبنان للحصول على تدريب متقدم 

في تصنيع المتفجرات، وحصلوا على 
إرشادات عسكرية من قادة 

عسكريين في حزب الله، 
كما سافر بعض الخاطفين 

التابعين للقاعدة عبر 
الأراضي الإيرانية، واستفاد 
كل طرف من هذا التعاون في 
تنفيذ مشاريعه بالخارج في 

مواجهة أعداء مشتركين، خاصة 
إيران التي حققت أهدافًا بيد 

القاعدة دون أن تتبنى أي 
عملية بشكل مباشر.

ولم تكن المصالح 
الأميركية وحدها 

المستهدفة من خلال 
هذا التعاون النوعي 

بين الأجهزة الإيرانية 

وقـــادة تنظيـــم القاعدة العســـكريين، إنما 
أيضًا العديـــد من الدول العربية كما جرى 
في مايو 2003 عندما تمكن سيف العدل من 

التخطيط لتفجيرات الرياض.
ونفـــت هـــذه الأحداث مزاعـــم البعض 
بشـــأن فـــرض إيـــران لإقامة جبريـــة على 
ســـيف العـــدل وغيره مـــن قـــادة القاعدة 
العســـكريين المقيمين فيها، علاوة على أن 
أبومحمد المصري أحـــد أبرز هؤلاء القادة 
اغتالته إســـرائيل في طهران في أغسطس 
2020عندمـــا كان يقود ســـيارته بحرية في 

أحد الأحياء الراقية.
وحقـــق هـــذا التعـــاون فوائـــد لقادة 
القاعـــدة الذيـــن حصلـــوا علـــى حمايـــة 
أمنيـــة نســـبية، حيث ظلوا فـــي مأمن من 
الطائـــرات الأميركيـــة دون طيار على مدى 
أكثـــر من عقديـــن، كما اســـتطاعت طهران 
تفـــادي الكثير من الهجمات الجهادية ضد 

مصالحها طوال هذه الفترة.
وتتحمس إيـــران لتطوير واســـتمرار 
العلاقات مع تنظيم القاعدة بجانب ركيزة 
التعاون العســـكري، نظرًا إلى إسهاماتها 
في تحقيق هـــدف أصيل يتعلـــق بتجاوز 
الانقســـامات السنية – الشـــيعية والأبعاد 
العقائديـــة لتشـــكيل شـــبكة مصالـــح مع 
الجهاديـــين الســـنة قائمة علـــى الكراهية 

والعداء المشترك للغرب.
وينشـــط دعائيًـــا فـــي هـــذا الاتجـــاه 
قـــادة القاعـــدة المقيمون في إيـــران الذين 
باتـــوا يتحدثون مـــن منطلقـــات وأدبيات 
الأهداف  ووضعوا  الشـــيعية،  الميليشيات 
الإســـتراتيجية الخاصـــة بطـــرد التواجد 
العســـكري الأميركي من الشـــرق الأوسط 
هدفـــا مشـــتركا بين الإســـلاميين الســـنة 
والشـــيعة فـــوق التباينـــات والتوتـــرات 

المذهبية التقليدية.
ويلعـــب مصطفى حامد صهر ســـيف 
العدل وأحـــد أبرز قادة القاعـــدة المقيمين 
في إيران الدور الأبرز في هذا السياق عبر 
طرح دعائـــي مكثف يدعو إلى ما يُســـميه 
التعاون السني الشيعي لتحرير المقدسات 

والمسجد الأقصى.
ويؤصـــل مصطفـــى حامد مـــن خلال 
مقالاته وإصداراتـــه المرئية لفكرة التوحد 
تحت لـــواء محور المقاومة خلـــف القيادة 
الإيرانيـــة، معتبرًا أن من يعادي الحوثيين 
أو حـــزب اللـــه أو إيـــران يقـــف في صف 
إســـرائيل، ودعـــا بوضوح إلـــى انضمام 
الجهاديين الســـنة إلى المعســـكر الإيراني 

والتبعية الكاملة لمركزه في طهران.
وسلط بروز بعض أسماء 

قادة القاعدة في 
إيران، وفي 

مقدمتهم 
سيف 
العدل 

الذي يقيم في إيران منذ عام 2001، كزعماء 
محتملـــين للقاعـــدة، الضـــوء علـــى المدى 
الـــذي يمكـــن أن تصـــل إليـــه العلاقة بين 
طهـــران والقاعـــدة في ظل رغبـــة الطرفين 
في تطويرها لخدمة مصالحهما ومواجهة 

أزماتهما الراهنة.
وتســـعى إيران إلـــى تدعيـــم حلفها 
الأيديولوجـــي فـــي مواجهـــة الولايـــات 
المتحدة وحلفائها الإقليميين عبر تشبيك 
حالة جهادية سنية تشمل تنظيم القاعدة 
والجهـــاد  حمـــاس  وحركتـــي  المركـــزي 

بفلسطين وجماعة الإخوان.
ولحرصهـــا على عـــدم فقـــدان ورقة 
القاعـــدة ما يعني اســـتمرار قدرتها على 
تحريك أعمال إرهابية بشـــكل خفي وغير 
مباشـــر تصب في مصلحتها، تبدو إيران 
أكثـــر تصميمًـــا علـــى تمكين أحـــد قادة 
القاعدة المقيمين على أراضيها من زعامة 

التنظيم خلفًا للظواهري.
وتعني تســـمية ســـيف العدل كزعيم 
جديـــد للقاعدة وهو الـــذي يعده البعض 
أكثـــر فاعلية وطموحًا فـــي إثبات تميزه 
وتفوقـــه علـــى مـــن ســـبقه فـــي قيـــادة 
التنظيـــم، تكريســـا لتعـــاون القاعدة مع 
إيـــران وتحويـــل التنظيـــم إلـــى منظمة 
أكثر براغماتية وأكثر شـــبهًا بحزب الله 

اللبناني.
ويتطلع ســـيف العدل إلى ترك بصمة 
تجعلـــه رقمًـــا ثالثًـــا مهمًا بعد أســـامة 
بـــن لادن وأيمـــن الظواهري فـــي تاريخ 
القاعـــدة، ما يدفعـــه إلى الحـــرص على 
إحياء الحـــرب العالمية مع العدو البعيد، 
الولايـــات المتحدة والغـــرب، مدعومًا من 

إيران.
وبناء العلاقة المستقبلية بين القاعدة 
وإيـــران وفقًـــا لهـــذا التصـــور قـــد يفيد 
التنظيم الســـني في إعادة بنـــاء قدراته 
مســـتفيدًا من الحماية الإيرانية، في ظل 
ما أثبته اســـتهداف أيمن الظواهري في 
قلب كابول من انكشاف الساحة الأفغانية 
أمـــام الطائـــرات دون طيـــار، فضـــلاً عن 
وجود بنية اســـتخباراتية أميركية قوية 

في أفغانستان.
وســـوف يكـــون من المحـــرج لطالبان 
ســـريعًا  التنظيـــم  يفقـــد  أن  وللقاعـــدة 
زعيمًـــا آخر بعـــد الظواهري على الأرض 
الأفغانية، ما يسلط الضوء بشكل متزايد 
على علاقات طالبان بالقاعدة وعلى عجز 

الأخيرة عن حماية قادتها.
ودأب عناصر القاعدة طوال السنوات 
الماضية على معايرة أعضاء داعش 
لامتلاك أميركا القدرة على 
قتل قادتهم الواحد تلو الآخر 
بسهولة، في حين لم تستطع 
تصفية الظواهري على مدار 
عقدين، متفاخرين 
بهذا كونه إنجازًا 
ودليلاً على قوة 
القاعدة وقدرتها 
على حماية قادتها.

ولذلك تطمح 
قيادة القاعدة 
الجديدة إلى 
استعادة قوة ونفوذ 
التنظيم في ظل 
وضعه الراهن، ما 
يجعلها أكثر ميلاً 
إلى توثيق التعاون 
مع إيران، بالنظر إلى 
أن التنظيم لم يحقق 
طفرات في تاريخه

وتطويـــرًا نوعيًـــا فـــي قدراتـــه وتأمينًا 
نســـبيًا لقادتـــه إلا في ظـــل التعاون مع 

إيران وحزب  الله وفيلق القدس.
وإيران)  (القاعـــدة  الطرفان  ويســـعى 
إلى إعادة الفعالية للورقة الأهم الضاغطة 
على المحور الغربـــي بعدما دأبت التقارير 
الدوليـــة وتقديرات أجهزة الاســـتخبارات 
الغربية على التأكيد على عجز القاعدة عن 

شن هجمات خارجية.

عراقيل وبدائل

وهناك جملة من العراقيل التي تجعل 
تطوير العلاقات بين القاعدة وإيران بعد 
تصفيـــة الظواهري صعب التحقق، فرغم 
حاجة إيـــران إلى قوة عســـكرية مضافة 
تخـــدم مصالحها ضـــد الـــدول المناوئة 
لمشـــروعاتها التوســـعية، فهـــي بإضافة 
القاعـــدة إلى حلفائهـــا الصريحين تؤكد 
على دورها المقلق للعديد من القوى على 

الساحة والمزعزع لاستقرار المنطقة.
الجديـــد،  القاعـــدة  زعيـــم  ووجـــود 
ســـواء أكان ســـيف العدل أو عبدالرحمن 
المغربي (محمـــد أباتي) أو مصطفى حامد 
(أبوالوليد المصري) في إيران، سوف يزيد 
علاقاتها توتـــرًا مع الفاعلـــين الإقليميين 

والدوليين.
كمـــا قد يســـتفز إقامة زعيـــم القاعدة 
فـــي إيـــران إســـرائيل لمعاودة نشـــاطات 
اســـتخباراتها بقوة فـــي الداخل الإيراني 
للقيام بعملية اســـتهداف مماثلة لعمليتها 
ضـــد أبومحمد المصـــري (عبداللـــه أحمد 

عبدالله) في عام 2020.

وهناك عوائق أخرى متعلقة بحسابات 
القاعدة، حيث يجد ســـيف العدل صعوبة 
في الانتقـــال إلى أفغانســـتان لاكتســـاب 
شرعية القيادة نظرًا إلى الضغوط الدولية 
علـــى طالبان، في حـــين أن بقاءه في إيران 
محـــرج سياســـيًا وأيديولوجيًـــا فـــي ظل 
المناخ الحالـــي الذي تســـوده الصراعات 

الطائفية والشحن المذهبي.
ويثيـــر ارتباط زعيـــم القاعدة الجديد 
بالثيوقراطيـــة الشـــيعية وبمصالح إيران 
فـــي المنطقـــة الانقســـام الشـــديد داخـــل 
القاعدة وداخل الحالة الجهادية الســـنية 
بالنظر إلى ممارسات إيران وميليشياتها 
فـــي  الســـنة  ضـــد  الوحشـــية  الشـــيعية 
العـــراق وســـوريا واليمـــن، ومـــن الوارد 
أن يضـــر التوجـــه التنظيم أكثـــر مما قد

يفيده.
ويبدو الخيار الأفضل للقاعدة في هذه 
الحالة تسمية زعيم أقل شهرة من بين قادة 
الأفرع ما يعني تكثيف التركيز على العدو 

القريب والحكومات العربية والإسلامية.
وهناك أســـماء عديدة في هذا السياق 
مثـــل أبوتراب الأردني، وقارئ ســـيف الله 
أختر، والأفغاني محمد أمين الحق، وعلي 
البكري (عبدالعزيـــز المصري)، وهو أيضًا 
مـــن أبرز قادة القاعدة العســـكريين، وإياد 
آغ غالـــي زعيـــم جماعـــة نصرة الإســـلام 

والمسلمين بمالي.
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إيران حققت أهدافا هامة 

في المنطقة عن طريق 

تنظيم القاعدة دون

أن تتبنى أي عملية إرهابية

بشكل مباشر

 إســلام أبــاد - بـــدأت التكهنات في 
باكســـتان حول ما إذا كانـــت الطائرة 
دون طيـــار التـــي قتلت زعيـــم القاعدة 
أيمـــن الظواهري قد أقلعـــت من قواعد 
علـــى أراضيهـــا أو مرت عبـــر مجالها 
الجـــوي، وذلك بعدما انتشـــرت أخبار 
مقتلـــه في كابـــول بغـــارة أميركية من 

خلال طائرة دون طيار.
وكان التعاون بين الولايات المتحدة 
وباكســـتان في مجال مكافحة الإرهاب 
مثيرا للجـــدل منذ الأيام الأولى للحرب 
على الإرهـــاب، مما خلق رد فعل عنيف 
الإســـلاميين  السياســـيين  جانـــب  من 
والمتشـــددين  البشـــتون  قبائل  ورجال 
الجهاديـــين الموالين للدولة ســـابقا، بل 
إن ذلـــك التعاون أثـــار معارضة عنيفة 

من داخل القوات المسلحة.
ولا تزال شـــعبية أميركا منخفضة 
جدا في باكســـتان، كما لا يزال الشعور 
تجـــاه الولايـــات المتحدة بعيـــدا جدا 
عن تلك الأيام التي كان يُســـتقبل فيها 
بحماس  البـــارزون  الأميركيون  الزوار 

من قبل الحشود الباكستانية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العلاقـــات 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  الثنائيـــة 
محـــدودة  أصبحـــت  قـــد  وباكســـتان 
للغاية، بما فـــي ذلك التعاون في مجال 
مكافحة الإرهـــاب، إلا أن تلك العلاقات 
قـــد أصبحت متشـــابكة مع السياســـة 
مختلفة  بطرق  الباكســـتانية  الداخلية 
عن الســـابق، ومن المحتمـــل أن تصبح 
عامـــلا انتخابيا رئيســـيا فـــي المراكز 

الحضرية الرئيسية في باكستان.
وعندمـــا تمـــت الإطاحـــة برئيـــس 
الوزراء عمران خان من خلال تصويت 
بحجـــب الثقـــة في شـــهر أبريـــل، زعم 
خان أنه تم إســـقاطه من خلال مؤامرة 
وادعى  النظـــام“،  لـ“تغييـــر  أميركيـــة 
أن ســـبب تلك المؤامرة هـــو معارضته 
الحازمـــة للولايـــات المتحدة لتشـــغيل 

قواعد عسكرية في البلد.
ويرى الكثيرون من الباكســـتانيين 
في الأحداث الأخيرة دليلا على التواطؤ 
مـــع الولايات المتحـــدة للإطاحة بخان، 
بمـــا في ذلك المكالمة غيـــر العادية التي 
أجراهـــا قائد الجيش مع دبلوماســـي 
أميركـــي كبيـــر في الأســـبوع الماضي، 
من أجل الحصول على موافقة أســـرع 
لتسليم دفعة من قروض صندوق النقد 
الدولـــي، وكأن ذلك جـــزء من مقايضة، 
وحتى مضيف برنامج حواري مناهض 
لخـــان تكهـــن بأن باكســـتان ســـمحت 
مقابل المســـاعدة  بضربة ”لمرة واحدة“ 

مع صندوق النقد الدولي.
ويحتـــاج الاقتصـــاد الباكســـتاني 
المتعثـــر إلى أي مســـاعدة يمكنه الظفر 
بها، وتقدر الأرقام الرســـمية التضخم 
بنحو 25 فـــي المئة، وشـــهدت الروبية 
تراجعـــا حقيقيا، حيث فقـــدت حوالي 
24 فـــي المئة من قيمتهـــا مقابل الدولار 
منذ تولى رئيس الوزراء شهباز شريف 
الســـلطة فـــي شـــهر أبريـــل الماضـــي. 
النقد  احتياطيـــات  صافـــي  وانخفض 
الأجنبي في البنك المركزي الباكستاني 
إلى 8.39 مليار دولار، والذي يغطي أقل 
من شـــهرين من قيمة الواردات، وأدى 
تدهـــور الاقتصـــاد إلـــى ضعـــف كبير 

فـــي الدعم الشـــعبي لحكومة شـــريف 
الائتلافية المهتزة.

الحريصـــين  لأولئـــك  وبالنســـبة 
علـــى ربـــط الاضطرابـــات الاقتصادية 
والسياســـية فـــي باكســـتان بالقـــوى 
الخارجية، فهنـــاك الكثير مـــن النقاط 
التـــي يجب ربطهـــا، حيـــث تضاعفت 
تحديات خان السياســـية في الأشـــهر 
الأولـــى مـــن هـــذا العـــام، تمامـــا كما 
أن  المتحـــدة  الولايـــات  اكتشـــفت 
الظواهـــري موجـــود في أفغانســـتان، 
وعندمـــا اتخذ صندوق النقـــد الدولي 
موقفـــا متشـــددا فـــي المحادثـــات مع 
إســـلام أباد فـــي هذا الصيـــف، حددت 
الاســـتخبارات الأميركية بشـــكل قاطع 

موقع الظواهري في كابول.
وما قـــد يكـــون عبارة عـــن صدفة 
هو دليـــل على قيام الولايـــات المتحدة 
بتنســـيق تنحـــي خـــان عن الســـلطة 
واســـتخدام مختلـــف وســـائل النفوذ 
للتأكد مـــن أن لديها القدرة على ضرب 
أهداف كبيرة في أفغانســـتان، التي لا 
تملك حدودا بحرية، باستخدام المجال 
السائد  والاعتقاد  الباكستاني.  الجوي 
بأن خان كان ضحيـــة مؤامرة أميركية 
قد يدعـــم قاعدته الشـــعبية، ويزيد من 
احتمـــال عودتـــه إلى الســـلطة، ويعقد 
إستراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية 

في المنطقة.

ومن المحتمل جدا أن تكون الضربة 
التي أطاحـــت بالظواهـــري، وعمليات 
الرصد والمراقبة قبل الهجوم وبعده، قد 
استخدمت المجال الجوي الباكستاني، 
حيـــث قـــال عضـــو فـــي الكونغـــرس 
الأميركي إن باكســـتان أعطت ”موافقة 

ضمنية“ لحقوق التحليق الجوي.
وإذا كانت الطائرات الأميركية دون 
طيار قد ســـافرت بالفعل عبر باكستان، 
وربمـــا مـــن قاعدة فـــي إحـــدى الدول 
الخليجية، وليس من إحدى دول آســـيا 
الوســـطى المجاورة لأفغانســـتان، فإن 
مقتـــل الظواهري لا يثبـــت فقط فعالية 
لمكافحة  المتحدة  الولايات  إستراتيجية 
الإرهاب ”عبر الأفق“، بل أيضا اعتماد 
أميركا على المجال الجوي الباكستاني.
وإذا كانت الولايات المتحدة تعتمد 
بالفعـــل علـــى باكســـتان فـــي مراقبة 
وضرب أهـــداف في أفغانســـتان، فمن 
المحتمـــل أن تتعرض إســـتراتيجيتها 
أفغانســـتان  فـــي  الإرهـــاب  لمكافحـــة 
للخطر، بســـبب عودة خان إلى السلطة 
من خلال الانتخابـــات في العام المقبل، 
ومـــن الضـــروري أن تقـــوم الولايـــات 
المتحدة وباكستان بتطوير إطار تعاون 
لمكافحة الإرهاب يمكنه تحمل الضغوط 
السياســـية في باكســـتان علـــى المدى 

القصير.

إيران تدخل حلبة المنافسة على زعامة القاعدة
اختيار شخصية جديدة من قادة الأفرع ينهي هيمنة طهران على التنظيم

تســــــعى إيران إلى تعيين مرشــــــح 
مقرب منها لخلافة الظواهري على 
رأس تنظيم القاعدة لتعزيز علاقات 
ــــــث وفــــــرت طهران  ــــــح، حي المصال
ــــــم مــــــن  ــــــادات التنظي ــــــة لقي الحماي
تفادى  بينما  ــــــة  الأميركي الهجمات 
بل  الجهادية،  الهجمات  الإيرانيون 
واستفادوا من الكثير من العمليات 
ــــــي نفذهــــــا التنظيم  ــــــة الت الإرهابي

المتطرف في المنطقة.

بعد مقتل بن لادن تطورت علاقات إيران والقاعدة في عهد الظواهري

مقتل الظواهري 
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 الربــاط - يســــعى المغرب منذ ســــنوات 
إلى تســــريع التحول نحــــو الرقمنة ودمج 
التكنولوجيات الحديثة في قطاع الخدمات 
ومنه نحــــو بقية القطاعــــات، في محاولة 
لمواكبة التطــــور التقني والخدماتي للدول 
المتقدمة وأيضا تســــهيل الخدمات المقدمة 
للمواطن التي يقدمها الفاعلون السوسيو 

اقتصاديون في البلاد.
ومواصلـــة لسياســـة الرقمنة التي 
بدأتها الســـلطات منذ نحو ثلاثة عقود، 
جـــاء فـــي المذكـــرة التأطيرية لمشـــروع 
قانون المالية للعام 2023، والتي وجهها 
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش 

إلى الوزارات، أن الحكومة ســـتعمد في 
الســـنة الماليـــة الجديدة إلـــى مواصلة 
التدابير الموازية، التي تتوخى تســـريع 
الورشـــات المتعلقـــة بإصـــلاح الإدارة، 
وتبسيط المســـاطر، حيث سيتم إطلاق 
إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي في 
أفق ســـنة 2030، وذلك حسب ما جاء في 
المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 
برسم الســـنة المالية 2023، التي وجهها 
رئيـــس الحكومـــة عزيز أخنـــوش إلى 

القطاعات الوزارية.
هـــذه  أن  المذكـــرة  وأوضحـــت 
الإستراتيجية تهدف بالأساس إلى رقمنة 

الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق 
اقتصـــاد رقمـــي يخلـــق فرص الشـــغل، 
ويؤســـس لتمركز أفضل للمغرب في هذا 

المجال.
وأكـــدت أن الحكومـــة المغربية تولي 
أهمية كبرى، من خلال الرقمنة، لتسهيل 
العمليـــات المرتبطـــة بقطـــاع العقارات، 
وتحســـين الحوكمـــة، وتطويـــر القطاع 
القطاعـــين  انخـــراط  وتعزيـــز  المالـــي، 

الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
ويـــرى خبـــراء أن التحـــول الرقمي 
ســـيكون محفزا لمناخ الأعمـــال وتوفير 
فرص العمـــل وتحديث المرافـــق العامة 

بطريقة  للمواطنـــين  الخدمـــات  وتوفير 
فعالـــة وســـريعة، مـــا من شـــأنه توفير 

الجهد والمال والوقت.
كما ستســـهم الرقمنة فـــي تقليص 
الهوة والفوارق القطاعية والاجتماعية، 
وتعمـــق الشـــفافية والنزاهـــة، فضـــلا 
عن الحد من مظاهر الفســـاد والرشـــوة 
والمحســـوبية، وتوفـــر للمواطـــن ميزة 
سهولة وســـرعة الوصول إلى المعلومة، 
بالإضافـــة إلـــى حماية أمـــن معاملاته 
وحمايـــة معطياتـــه الشـــخصية، كمـــا 
ســـتقلص الرقمنـــة كذلك مـــن الاحتيال 
المعامـــلات  بعـــض  تكاليـــف  ومـــن 
الخدمـــات  قطـــاع  وتعـــزز  الدوريـــة، 

في المغرب.
أطلقت  المغربيـــة  الســـلطات  وكانت 
منذ ســـنوات مـــا يعرفـــه بــــ“الأوراش 
المهيكلـــة“، وهي ورش وطنيـــة أطلقتها 
الرابـــط من أجـــل ضمان التحـــول نحو 
”هويـــة رقميـــة كاملـــة“ عاليـــة الأمـــان 

في  الحديثـــة  التكنولوجيـــات  وتدمـــج 
وثائـــق الهويـــة، والتـــي تراهـــن عليها 
السلطات للمساعدة في تسريع الانتقال 
الرقمـــي لـــلإدارة العموميـــة بالمملكـــة، 
وتمكـــين جميع المرافق العامة والفاعلين 
الخواص من تقريـــب باقة خدماتهم من 

المرتفقين للعموم.
لوزير  ســـابقة  تصريحـــات  وتفيـــد 
الصناعة رياض مزور بأن فترة التحول 
و2021  عامـــي 1991  بـــين  مـــا  الرقمـــي 
ســـاهمت في خلق نحو 1.2 مليار وظيفة 
جديدة في البلاد. وقد أشـــار الوزير إلى 
أن الرقمنـــة تتيـــح فرصة خلـــق القيمة، 
ضاربا المثـــل بوزارته التي تطمح لخلق 
400 ألـــف فرصـــة عمل حاليـــا في مجال 
ترحيل الخدمـــات، 25 في المئة منها ذات 

الصلة أساسا بالمجال الرقمي.
وتضـــم الحكومة المغربيـــة مندوبية 
وزارية خاصة بالانتقال الرقمي وإصلاح 

الحقيبـــة  هـــذه  أوكلـــت  وقـــد  الإدراة، 
الجديـــدة لغيثة مـــزور، المتخصصة في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
وينظـــر محللون إلى هـــذه الخطوة 
غير المســـبوقة على أنها تعكس بصورة 
واضحة الإرادة القوية للحكومة من أجل 
دعم وتطويـــر المجال الرقمي في المملكة، 
والذي ســـيكون له أثر إيجابي على عدد 
مـــن القطاعـــات ويســـاهم فـــي التنمية 

الاقتصادية للبلاد.

ويولي المغـــرب، إدراكا منـــه بالدور 
المهـــم الـــذي تلعبه الرقمنة فـــي التنمية 
اهتمامـــا  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
خاصا بإدخـــال التكنولوجيات الجديدة 
أيضـــا فـــي مختلـــف النظـــم البيئيـــة 

العمومية والخاصة.
ونصت مذكرة قانون المالية للســـنة 
القادمـــة علـــى أنه ســـيتم العمـــل على 
مواصلـــة مجهود الاســـتثمار العمومي، 
خصوصا في ما يتعلق بمشاريع البنية 
الإســـتراتيجيات  وتفعيـــل  التحتيـــة، 
القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، 
ويأتي على رأســـها ”الجيـــل الأخضر“، 
والســـياحة،  الصناعـــي،  والتحـــول 
والاقتصـــاد  التقليديـــة،  والصناعـــة 
الاجتماعي، إلى جانب تشـــجيع الإنتاج 
الوطني، ودعم تنافســـية الوسم ”صنع 
في المغرب“، وتعزيز الســـيادة الوطنية 

الغذائية والصحية والطاقية.

ووفق هذا المنظور، تشـــكل مواجهة 
نـــدرة المـــوارد المائية أولوية بالنســـبة 
للحكومـــة، حيث ســـتعمل علـــى اتخاذ 
كافـــة التدابيـــر الاســـتعجالية لتأمـــين 
التـــزود بالماء الصالح للشـــرب، موازاة 
مع بلـــورة حلول هيكليـــة لمواجهة هذه 
الأزمة، مـــن خلال إطـــلاق مجموعة من 
المشـــاربع التي تتعلق على الخصوص 
بتحويل الماء بين أحواض ســـبو، وأبي 
رقـــواق، وتنزيل برنامـــج طموح لإنجاز 
محطـــات تحليـــة الميـــاه بكل مـــن الدار 
البيضـــاء والداخلـــة وأســـفي وكلميـــم 
والناظـــور. كمـــا يتعلق الأمـــر بالقيام 
بتوســـيع الاعتماد على إعادة استعمال 
الميـــاه العادمة المعالجة لأغراض ســـقي 
المســـاحات الخضـــراء، كما هو الشـــأن 
حاليا بالنســـبة لمـــدن الربـــاط وطنجة 
الأراضـــي  لســـقي  وكذلـــك  وتطـــوان، 
الصناعية،  والاســـتعمالات  الفلاحيـــة، 

وحاجيات الفنادق السياحية.
وأبـــرزت المذكرة أيضا أنـــه تفعيلا 
لإرادة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
العميق  الإصلاح  بخصوص  الســـادس 
للـــدور  ونظـــرا  العمومـــي،  للقطـــاع 
المحوري الـــذي يلعبه هـــذا القطاع من 
خـــلال مســـاهمته فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، وفي تحقيق الاســـتثمارات 
المهيكلـــة للاقتصـــاد الوطنـــي، وخلـــق 
فرص الشـــغل، إلى جانب مساهمته في 
ميزانية الدولة، ســـتعمل الحكومة على 
تنزيل القانون الإطـــار المتعلق بإصلاح 
العموميـــة  والمقـــاولات  المؤسســـات 
ورقمنتهـــا، وتفعيـــل الوكالـــة الوطنية 
لمســـاهمات  الإســـتراتيجي  للتدبيـــر 
الدولـــة وتتبع فاعلية أداء المؤسســـات 
والمقـــاولات العموميـــة. وذلـــك بهـــدف 
تعزيـــز دور الدولـــة المســـاهمة، وعقلنة 
تدبيـــر المحفظة العموميـــة، والرفع من 

مردوديتها.

 رام االله (الأراضي الفلسطينية) - بعد 
توقف العدوان الإســـرائيلي ضد قطاع 
غزة، اســـتنادا إلى اتفـــاق الهدنة الذي 
أنجز بوســـاطة مصرية، شنت القوات

الإسرائيلية عدوانا جديدا على 
البلدة القديمة في نابلس 

شمال الضفة الغربية 
استهدفت من 

خلاله فلسطينيين 
مطلوبين من 

قبلها.
وتتمسك 

إسرائيل 
بسياستها في 

التعامل مع الضفة 
الغربية، والتي 

تعتمد على استمرار 
الاستيطان، والسلام 

الاقتصادي، وغياب أي أفق 
سياسي، والاعتماد على 

الحلول الأمنية العسكرية، 
والتي يحذّر منها خبراء 
فلسطينيون، حيث يرون 

أن مواصلة إسرائيل 
لنهجها الحالي قد 
يؤدي إلى انفجار 
قريب للأوضاع، 
مشددين على أن 
العملية الأخيرة 

للجيش الإسرائيلي 
في مدينة نابلس، 

والتي أسفرت 
عن مقتل ثلاثة 

فلسطينيين، بينهم 
الناشط إبراهيم 

النابلسي، وإصابة 
نحو أربعين آخرين، 

تُنذر بتصعيد 
الأوضاع بالضفة.

الانفجار قادم

والثلاثاء، قال الجيش 
الإسرائيلي عبر حسابه في 

تويتر إنه شن عملية استهدفت 
تصفية الناشـــط المطلـــوب لديه 

إبراهيم النابلســـي، الذي يتهمه بتنفيذ 
عدة هجمات إطلاق نار على مستوطنين 
وعسكريين في منطقة نابلس ومحيطها.
وجاء الهجوم في نابلس، بعد يوم 
واحد على هجوم شنته 
إسرائيل على قطاع 
غزة استمر 
ثلاثة أيام 
(منذ الجمعة 
وحتى 
ليل الأحد 
– الاثنين) 
انتهى 
بالتوصل 
إلى وقف 
إطلاق نار، 
بوساطة مصرية، 
وأسفر بحسب وزارة 
الصحة الفلسطينية، عن 
”استشهاد 44 فلسطينيا 
بينهم 15 طفلا، وإصابة 
360 آخرين بجراح

 مختلفة“.
ويتوقع الخبير في 
الشؤون الإسرائيلية 
خلدون البرغوثي 
أن تواصل 
إسرائيل ضغوطها 
على الضفة الغربية، 
الأمر الذي ينذر  
بـ“انفجار عام“

 للأوضاع.
لكنّ البرغوثي قال 
”متى سيحدث الانفجار؟ 
وكيف؟ من الصعب 
تحديد ذلك“. وتابع 
”الضغوط تزداد في 
الضفة، الاستيطان 
يتصاعد، ليس لأن 
المستوطنين يريدون 
ذلك، بل لأن الاستيطان 
قرار رسمي من دولة 
الاحتلال لخدمة 
المستوطنين، ولا يوجد 
فصل بين المستوطنين 
والحكومة الإسرائيلية

التي تنفذ سياسات استيطانية وتجنّد 
الشرطة والجيش من أجل ذلك“.

وأشـــار إلـــى أن ”العمليـــة الأخيرة 
في نابلس، وقبلها فـــي قطاع غزة، هي 
محاولـــة إثبات من الحكومـــة الحالية، 
القادمـــة من خلفية غير عســـكرية، أنها 
قـــادرة على الحكـــم قبيـــل الانتخابات 
القادمة“، في إشارة إلى رئيس الحكومة 
يائير لابيد القادم مـــن خلفية صحافية 

وليس عسكرية.
إســـرائيل  إن  البرغوثـــي  وقـــال 
”تســـتثمر الدم الفلســـطيني مـــن أجل 

أهداف انتخابية“.
أن  الفلســـطيني  المراقـــب  ويـــرى 
”الأمـــور الميدانيـــة في الضفـــة الغربية 
تســـير نحو التصعيد، وإســـرائيل ترى 
أنهـــا حققـــت نصـــرا فـــي قطـــاع غزة، 
وبالتالي فقد لا تتدخل الفصائل في غزة 
في حال شـــنت إســـرائيل هجوما على 
الضفة“، حيث تسعى إسرائيل بحسب 
البرغوثـــي إلى كســـر النموذج والحالة 
المعنويـــة الفلســـطينية، وتفرقتها عبر 

فتح جبهات منفصلة.

سلام اقتصادي فاشل

يـــرى الكاتب والمحلل الفلســـطيني 
إســـرائيل  سياســـة  أن  عـــوكل  طـــلال 
فـــي الضفـــة الغربيـــة والقائمـــة على 
الســـلام الاقتصـــادي، مقابل اســـتمرار 
العُشـــب  وجَـــزّ  الاســـتيطاني،  البنـــاء 
القائمـــة على إضعاف قـــدرات المقاومة 
الفلســـطينية بشـــكل متواصـــل، ”لـــن 

تنجح“.
وقـــال ”إســـرائيل جربـــت الســـلام 
الاقتصـــادي مـــع قطـــاع غـــزة والضفة 

الغربية، وثبُت أنه سياسة فاشلة“.
وأضـــاف ”إســـرائيل بحكـــم أنهـــا 
دولة احتـــلال، يقع علـــى عاتقها تلبية 
احتياجات الســـكان، ولكن دون وجود 
أفق سياســـي فالأمـــر صعـــب، وحالة 
الصراع ستبقى متواصلة“، مشيرا إلى 
أن ”التوتر الذي يحدثه الاحتلال يغذّي 
المقاومـــة الفلســـطينية بكل أشـــكالها، 

وخاصة في الضفة الغربية“.
وقال ”كل المحاولات الإسرائيلية من 
قتـــل واعتقال لم تنـــه المقاومة، بل على 

العكس تولد جيلا جديدا مقاوما“.
وأضـــاف ”إســـرائيل خرجـــت مـــن 
معركـــة قطاع غزة، وصعّـــدت في مدينة 
نابلـــس، وقبلها فـــي جنـــين والقدس، 

والســـبب ليـــس المقاومة بل سياســـات 
الحكومات الإسرائيلية، التي تهدف إلى 
الفصـــل العنصري، وقتـــل أي إمكانية 

للحل“.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تريد 
أن تقـــول لجمهورها قبيـــل الانتخابات 
إنها ”غير متســـاهلة مع الفلسطينيين، 

وإنها أكثر تطرفا من سابقتها“.
وتســـعى إســـرائيل بدعـــم أميركي 
إلـــى تكريـــس ”الســـلام الاقتصـــادي“ 
الذي يعتمد على تحســـين ظروف حياة 
الســـكان المعيشية، مقابل بقاء الاحتلال 
الإســـرائيلي وعدم إقامة دولة مستقلة، 

وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

حسم الصراع

يـــرى مدير مركز يبوس للدراســـات 
السياسية (خاص) سليمان بشارات أن 
سياسات إســـرائيل في الضفة الغربية 
تهـــدف إلـــى محاولـــة حســـم الصراع، 
عبر الســـيطرة على أكبر قدر ممكن من 
الأراضي، وتقديم تســـهيلات اقتصادية 
أفـــق  ”أي  دون  مـــن  للفلســـطينيين، 
سياســـي“، بالإضافة إلى سياســـة ”جَزّ 

العُشب“.

وأشار بشارات إلى أن ذلك يأتي في 
ظل ”عدم وجود أي أفق سياســـي لحل 
الصـــراع وإنهاء الاحتلال الإســـرائيلي 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة“.
وبينّ أن استخدام هذه الإستراتيجيات 
يرتبـــط بمجموعـــة محـــددات، أبرزهـــا: 
”الحـــراك السياســـي الدولـــي والإقليمي 
تجاه القضية الفلسطينية، المطالب بفتح 
أفق سياســـي والعودة إلـــى المفاوضات 
السياســـية، وهو مـــا تحاول إســـرائيل 
أن تـــرد عليـــه من خـــلال طـــرح خيارات 
وبدائـــل تتمثل في الســـلام الاقتصادي، 
من خـــلال منح مجموعة مـــن الامتيازات 
الاقتصاديـــة، مقابل اســـتمرار الاحتلال 
ومواصلة تنفيذ المخططات الإســـرائيلية 

على الأرض“.
وبالتوازي مع الســـلام الاقتصادي، 
هجمـــات  ”تنفيـــذ  إســـرائيل  تواصـــل 
عســـكرية ســـواء بالاعتقال أو الاغتيال 
والقتل“، بحسب بشارات. كما أشار إلى 
أن ”إســـرائيل تســـعى إلى خلق وقائع 
علـــى الأرض عبر الاســـتيطان، تمهيدا 

لأي أطروحات سياسية مقبلة“.
ولكنّ بشـــارات يرى أن ”إســـرائيل 
لـــم تســـتطع حســـم مفهـــوم الصـــراع 
لصالحهـــا“. وقال في هـــذا الصدد ”قد 

تنجـــح إســـرائيل فـــي تحقيـــق بعض 
الأهـــداف، لكـــن فـــي المقابل مـــا زالت 
المقاومـــة والرفض الشـــعبي حاضرين 
لمخططاتهـــا، وهذا يعني أن إســـرائيل 
تدرك عـــدم قدرتها على تحقيق أهدافها 
بشـــكل كامل وإســـتراتيجي، وإنما قد 
تحقق أهدافـــا مرحلية مرتبطة بظروف 
معينـــة ويمكـــن أن تتغيـــر بتغيـــر تلك 

الظروف“.
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الحكومة ستعمد في 

السنة المالية الجديدة إلى 

إطلاق إستراتيجية جديدة 

للتحول الرقمي تهدف إلى 

رقمنة الخدمات العمومية

سياسة السلام 

الاقتصادي أثبتت 

أنها سياسة فاشلة

طلال عوكل

التطورات الميدانية 

في الضفة تسير نحو 

التصعيد

خلدون البرغوثي

لا وجود لأي أفق 

سياسي لحل الصراع 

بين البلدين

سليمان بشارات

إسرائيل تسعى 

إلى خلق وقائع على الأرض 

عبر الاستيطان، تمهيدا لأي 

أطروحات سياسية مقبلة

في العمق

يحذّر خبراء فلســــــطينيون مــــــن أن التطورات الميدانية فــــــي الضفة الغربية 
والسياســــــات الإســــــرائيلية في المنطقــــــة تنذر بقيادة الطرفين الفلســــــطيني 
والإســــــرائيلي نحو مواجهة شــــــاملة، خاصة بعد استهداف الأمن لنشطاء 

فلسطينيين وتصعيده لعمليات الملاحقة الأمنية.

سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تقود نحو مواجهة شاملة
محاولات حسم الصراع تعرقل جهود السلام الاقتصادي

التحول الرقمي رهان المغرب في أفق 2030

تصعيد إسرائيلي يقابله تصعيد فلسطيني 

هل حياة المواطن
ّ
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لا أمل في أن يخرج لبنان من أزمته 
قريبا. لسبب بسيط أنه يبحث عن 

حلول غلط في مكان غلط.
دعونا أولا نوجّه الشكر إلى 

اللبنانيين الذين استضافوا لاجئين 
سوريين استجاروا بهم لمدة 11 عاما، 

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
تشهدها بلادهم. والآن باتوا يعتقدون 

أن مشاكلهم سببها هؤلاء اللاجئين، 
بينما يحبس سياسيون غارقون 

بالفساد والعمالة ضحكة مكتومة، 
بعد أن نجحوا في حجب الحقيقة عن 

اللبنانيين واستطاعوا تضليلهم.
هناك أسئلة بسيطة كان على 

اللبنانيين أن يطرحوها على أنفسهم 
قبل أن يوجهوا غضبهم إلى لاجئ 

سوري اشترى ربطة خبز ليطعم صغاره 
وراحوا يشبعونه ضربا وركلا.

هل يمكن أن يتسبب مليون أو 
مليون ونصف لاجئ سوري بأزمة 

اقتصادية في لبنان، بينما أضعاف 
مضاعفة من أعداد اللبنانيين داخل 

لبنان يعيشون في دول الهجرة، موزعين 
بين دول الخليج وأوروبا والأميركيتين 

ودول آسيا. حولوا إلى لبنان مبلغ 6.61  
مليار دولار أميركي خلال عام 2021.

لبنان لم يكن يوما ”قطعة من سما“ 
إلا في خيال الشعراء والمطربين، وإلا ما 

غادره 13 مليونا من أبنائه لينتشروا في 
أصقاع الأرض، وهذا حسب إحصائيات 

رسمية. بينما عدد من تبقى في لبنان 
من أهله لا يتجاوز 4 ملايين لبناني.

الدول الطبيعية تنتعش بالهجرة، 
هذا ما حصل في دول الخليج وفي 

أوروبا وفي الأميركيتين وآسيا. لبنان 
استثناء، لأنه دولة محكومة من قبل 

الميليشيات والطوائف.
عندما كان لبنان دولة طبيعية لم 

يضق اللبنانيون ذرعا بأعداد أكبر من 
السوريين عملوا يوما في لبنان في كل 
المهن التي كان اللبنانيون يأنفون منها 

أو يعتبرونها مرهقة.
السؤال الذي يجب أن يطرح، ومع 

ذلك تلافاه الجميع، هو لماذا أصبح 
لبنان دولة فاشلة تعجز عن تأمين الخبز 

لمن تبقى من لبنانيين يقلّ عددهم عن 
ربع عدد اللبنانيين الذين غادروا لبنان؟
إن لم يكن لدى من نسمّيهم تجاوزا 

سياسيين لبنانيين جوابا على هذا 
السؤال، نحيلهم إلى تقرير صادر عن 

البنك الدولي في خريف عام 2021، 
معنون بشكل موح جدا: ”المرصد 

الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير“.
يشير التقرير إلى أن ”الكساد 

المتعمّد“ في لبنان هو من تدبير قيادات 
النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت 

طويل على مقاليد الدولة واستأثرت 

بمنافعها الاقتصادية. وقد استمرّت هذه 
الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة، التي 

يصفها التقرير بأنها واحدة من أشد 
عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات 

في العالم منذ خمسينات القرن التاسع 
عشر.  نعم، منذ عام 1850.

الأزمة التي يشهدها لبنان سببها 
فساد النخبة الحاكمة وارتهانها لدول 

أجنبية، وليس كسرة خبز اشتراها 
سوري لاجئ ليطعم أبناءه. أزمة باتت 

تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم 
الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.

ورغم التدفقات الكبيرة لرؤوس 
الأموال، ورغم الدعم الدولي مقابل 

وعود أطلقتها النخبة بإجراء 
إصلاحات عاجلة، أفلس نموذج 

التنمية الاقتصادية في لبنان. وحدث 
الانهيار في بيئة جيوسياسية وصفها 
التقرير بأنها على درجة عالية من عدم 

الاستقرار.
من يصدّق اللبنانيون اليوم؟ 

هل يصدقون وزارة الخارجية 
والمغتربين اللبنانية التي علقت 

الانهيار الاقتصادي الذي 
يشهده لبنان على مشجب 
اللاجئين السوريين، داعية 

دول أوروبا إلى تخليص 
لبنان منهم. أم 

يصدقون الأرقام التي 
قدمها تقرير ”الإنكار 

الكبير“.
لا بد من ذكر 

بعض الأرقام 
التي قدمها 

التقرير ومنها، 
أن إجمالي الناتج 

المحلي الحقيقي هبط 
بنسبة 10.5 في المئة 
في 2021، في أعقاب 
انكماش نسبته 21.4 

في المئة في 2020. 
وانخفض إجمالي 

الناتج المحلي للبنان 
من قرابة 52 مليار 

دولار أميركي في 2019 
إلى مستوى متوقع 

قدره 21.8 مليار دولار 
لا  أميركي في 2021، مسجِّ
انكماشا نسبته 58.1 في 
المئة، وهو أشد انكماش 
في قائمة تضم 193 بلدا.

واستمر التدهور 
الحاد لقيمة الليرة 

اللبنانية في 2021، إذ 
هوى سعر الصرف 

للسحب النقدي 
مقابل الدولار 

الأميركي 
ومتوسط 

سعر 
الصرف 

الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 211 
في المئة و219 في المئة (على أساس 
سنوي) على الترتيب، خلال الأحد 
عشر شهرا الأولى من العام. وأدَّى 

انتقال آثار تغيرات أسعار الصرف على 
الأسعار إلى قفزة كبيرة للتضخم الذي 

ر أن معدله بلغ في المتوسط 145  يُقدَّ
في المئة في 2021، ليسجل ثالث أعلى 

معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا 
والسودان.

ويقول التقرير إن التأثيرات 
التضخمية تمثل عوامل تنازلية شديدة 

تُؤثّر على الفقراء والطبقة المتوسطة 
أكثر من غيرهم، وبوجه أعم على من 

يعيشون على دخل ثابت مثل أصحاب 
معاشات التقاعد. ومازال تضخم 

أسعار المواد الغذائية مبعث قلق كبير 
لأنها تشكل نسبة أكبر من النفقات 

التي تتكبدها الأسر الأفقر التي تواجه 
مصاعب جمّة في تلبية احتياجاتها 

الأساسية في ظل تدهور قدرتها 
الشرائية.

وفي ربيع عام 2011، بدأ 
اعتماد تدابير لإلغاء الدعم 
عن السلع المستوردة على 
م، واتسم  نحو غير منظَّ

المسار الذي سلكته 
السلطات لإلغاء الدعم 

بالغموض، 
والنقص في 

التنسيق، والافتقار 
إلى اعتماد تدابير 

وفق  جدول زمني 
مدروس للتخفيف من آثار 

رفع الدعم على الفقراء.
المستفيدون الوحيدون 

من رفع الدعم هم 
المستوردون والمهرّبون 

الذين استنزفوا ما تبقى 
من موارد النقد الأجنبي 

الثمينة والشحيحة أصلا.
المدير الإقليمي لدائرة 

المشرق في البنك الدولي 
لخّص في تعقيب على 

التقرير، الانهيار الذي 
يشهده لبنان بست 
كلمات: ”إنكار 
متعمد في 

ظل كساد 
متعمد“.

هذا الإنكار لن يؤدي سوى إلى 
أضرار طويلة الأمد على الاقتصاد 

والمجتمع. فبعد أكثر من عامين على 
الأزمة المالية، يقول ساروج كومار جاه، 

إن لبنان لم يحدّد بعد مسارا ”يتسم 
بالمصداقية للوصول إلى التعافي 

والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك 
عن الشروع في هذا المسار. وعلى 
الحكومة اللبنانية أن تمضي قدماً 

بشكل عاجل نحو اعتماد خطة لتحقيق 
الاستقرار والتعافي المالي الكلي ذات 
مصداقية شاملة ومنصفة، وتسريع 

وتيرة تنفيذها إذا كان لها أن تتفادى 
دمارا كاملا لشبكاتها الاجتماعية 

والاقتصادية، وأن توقف على الفور 
نزيف رأس المال البشري الذي لا يمكن 

تعويضه. ويُؤكد البنك الدولي مرة 
أخرى استعداده مواصلة دعم لبنان في 

تلبية حاجات شعبه الملحّة والحدّ من 
التحديات التي تُؤثّر على سبل عيشه“.

ما لم يقله التقرير هو أن لبنان اليوم 
لم يعد دولة طبيعية، بل دولة فاشلة، 
ليس بسبب من السوريين الموجودين 

هناك، بل بسبب ارتهان البلد لميليشيات 
حزب الله وإيران.

نعم اللبنانيون يعيشون اليوم 
واقعا اقتصاديا سيئا جدا، ولكن لن 

تحُلّ المشاكل بتجاهل الأسباب الحقيقية 
لأزماتهم، وتفريغ شحنات غضبهم على 

لاجئين تصرف عليهم الأمم المتحدة 
ومنظمات المجتمع المدني. كان حريّا 

باللبنانيين امتلاك الشجاعة ومواجهة 
حكوماتهم الفاشلة، هذا إن كانت هناك 
حكومة، ورفض هيمنة الميليشيات التي 

تعمل برعاية حزب الله المدعوم من 
إيران.

كيف انتهى بكم الحال لتصدقوا 
ميليشيات تقول لكم إن المعركة الحقيقية 
في القدس، وهي عاجزة عن تأمين الخبز 

لكم.
أقول هذا ليس دفاعا عن 
السوريين، ولكن غيرة على 
لبنان من أن يعرض نفسه 

لازدراء العالم.
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ما من حرب هي آخر الحروب في 
غزة. تنهي غزة حربا لتكون في 

انتظار حرب أخرى. غزة هي واحد 
من أهم عناوين الفشل الفلسطيني 

المواجه بإرادة شر متمكنة من 
الجانب الإسرائيلي الذي يعرف أنه 
يقاتل بعنف عدوا ضعيفا. لا هدف 

للإسرائيليين من حروبهم سوى تلقين 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي 

دروسا لا تُنسى. ومن أجل تلك الدروس 
تُزهق أرواح بريئة وتُهدّم مدارس على 

رؤوس الأطفال وتحُرق مستشفيات. 
لا حدود أخلاقية للعنف الإسرائيلي. 

العالم كلّه يعرف ذلك غير أنه يركن 
ضميره جانبا ويعلن عن وقوفه مع 

إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد 
التهديدات التي تنطوي عليها صواريخ 

الفلسطينيين التي نادرا ما تصل إلى 
الأرض بسبب القبة الحديدية التي 
تحول دون وصول الصواريخ إلى 

أهدافها.

المشكلة ليست فلسطينية خالصة. 
يتحمل الإسرائيليون الجزء الأكبر 
منها. غزة مدينة منبوذة، محرومة 
ومحاصرة. ولقد ابتليت بالشقاق 

الفلسطيني الذي لن يكون له حل إلا 
إذا قامت إسرائيل بخطوات تسهل 

من تقارب الطرفين الفلسطينيين 
المختلفين وهي مفارقة قد لا تقوم على 

منطق عقلاني غير أنها ممكنة. فإن 
تحسنت الأحوال في غزة وتخلص 

أهلها من الفقر بعد فك الحصار عنهم 
وتيسير سبل المساعدات وإعادة 

الإعمار فإنها لن تكون مدينة حرب. 
ستكون مدينة أخرى. ولقد أثبت 

الفلسطينيون عبر العقود الماضية 
أنهم حريصون على التعليم وهو 

الركن الأساس في بناء شعب إيجابي 
متحضر.

ستُلقى كل أسباب الفشل إن 
استمر على القيادات الفلسطينية 

سواء تلك التي في غزة أو في الضفة 
الغربية وسيكون في إمكان انتخابات 

نزيهة وبإشراف دولي أن تضع 
حدا للشقاق بعد أن تعود غزة إلى 

الحاضنة الفلسطينية وتكون المطالب 
الفلسطينية واضحة المعالم في أي 
مفاوضات مع إسرائيل حول الحل 

النهائي. سيستغرق ذلك زمنا طويلا، 
ولكن اللجوء إليه أفضل من الاستمرار 
في دورة العنف التي لن تستفيد منها 

إسرائيل وهي تسجل انتصارات بائسة 
على مدينة مغلوبة على أمرها. من 

الغباء أن تعتبر الحكومة الإسرائيلية 
الحرب في غزة انتصارا يمكن أن يزيد 

من رصيدها في الانتخابات المقبلة. تلك 
فكرة ساذجة.

أعمال القتل وهي أمر يسير 
بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي 

ليست إنجازات يُعتد بها ولا ينبغي 
أن تكون كذلك. هل تكون إسرائيل 
سعيدة وهي تمارس عملية إبادة 

عبثية لشعب غزة تذكر بالهولوكوست 
(المحرقة) اليهودي؟ غزة تتحول في 

كل حرب إلى فرن يُحرق فيه الأبرياء 
تحت ذريعة مطاردة العدو المختبئ 
بين صفوفهم. ومن المعيب أن يدخل 
مشروع الحرب على غزة في أجندة 

الحكومات الإسرائيلية الجاهزة 
لممارسة العنف في حق الفلسطينيين لا 
في غزة وحدها، بل وأيضا في كل مدن 

الضفة الغربية. كان على الحكومات 
الإسرائيلية أن تضع ضمن برامجها 

الوسائل التي تمكن الفلسطينيين من 
تطوير نظامهم السياسي ليكونوا 

مستعدين وبشكل منظم للانتقال إلى 
مرحلة الحل النهائي وهو ما يخدم 

إسرائيل أولا.
أما لو شئنا لوم الفلسطينيين 

لأنهم فشلوا في إيجاد صيغة يكونون 
من خلالها موحدين في مواجهة 

الخوف الإسرائيلي من السلام، فإن 
ذلك اللوم لن يؤدي إلى نتيجة نافعة. 
ليست غزة وحدها، بل الضفة الغربية 

أيضا يمكن أن تنفجر في أي لحظة 
في وجه سلطة رام الله أو أوسلو لما 

هي عليه من فساد. ذلك فساد مبرمج. 
لقد محت تلك السلطة أي أثر للقضية 

وصار النضال الوطني الفلسطيني 
بالنسبة إليها شيئا من الماضي، بل 

صار التذكير به جريمة. والحقيقة أن 
السلطة نفسها صارت جزءا من ماضٍ 
ينبغي العمل على إزاحته من أجل أن 

يتعرف الفلسطينيون على ما تبقى 
من حقوقهم. ذلك لا يعني أبدا السماح 

لحركة حماس بقيادة المرحلة المقبلة 
التي تتطلب حزما سياسيا وطنيا لا 
تملكه حماس وهي مرتبطة بجهات 

عقائدية ودول عديدة.
ولكن اللوم يقع على إسرائيل وهي 
التي مارست مختلف الألعاب من أجل 

أن تبقي سلوكها القائم على العنف 
جاهزا لتُعاقب عدوا تعرف أنه أضعف 
منها. كان عليها أن تدرك أن الموضوع 

يتخطى العقاب والدروس التي لا 
تُنسى إلى مستقبل يمكن أن يشكّل 

شراكة بين طرفين ارتبطا مصيريا ولا 
يمكن أن يُفك ارتباطهما. فالحرب في 
غزة لن تنتهي كما أن الضفة ستظل 

بؤرة مشتعلة وستبقى سلطة أوسلو 
علامة على فشل إسرائيلي لا يمكن 

غض النظر عنه. لقد ساهمت إسرائيل 
في تدمير سلطة رام الله بزعيمها 

محمود عباس. وليس أمام الجميع 
سوى أن يبدأوا من جديد.

فشل فلسطيني 

وإسرائيلي فضحته غزة

الحرب في غزة لن تنتهي 

والضفة ستظل بؤرة مشتعلة 

وستبقى سلطة أوسلو علامة 

على فشل إسرائيلي لا يمكن 

غض النظر عنه بعد أن ساهمت 

إسرائيل في تدمير سلطة رام 

الله بزعيمها محمود عباس

من يصدق اللبنانيون اليوم.. 

هل يصدقون وزارة الخارجية 

التي علقت الانهيار الذي 

يشهده لبنان على مشجب 

اللاجئين السوريين داعية دول 

أوروبا إلى تخليص لبنان منهم 

أم يصدقون الأرقام التي قدمها 

تقرير {الإنكار الكبير}؟

ليس دفاعا عن السوريين.. 

ولكن غيرة على لبنان
علي قاسم

كاتب سوري 
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رجي ر وز ون
ين اللبنانية التي علقت 

الاقتصادي الذي 
بنان على مشجب

ين السوريين، داعية 
تخليص  وبا إلى

هم. أم
ن الأرقام التي
”الإنكار  رير

 من ذكر
لأرقام
مها 

ومنها، 
لي الناتج

لحقيقي هبط 
في المئة 10.
، في أعقاب 
نسبته 21.4

.2020 في
ض إجمالي

لمحلي للبنان 
ة 52 مليار 

يركي في 2019
توى متوقع

مليار دولار  2
لا  في 2021، مسجِّ
58.1 في نسبته
و أشد انكماش 
بلدا. ة تضم 193
تمر التدهور
يمة الليرة
2021، إذ  في
عر الصرف

النقدي 
دولار

ي 
ط

ي ر
بدأ  ،2011 وفي ربيع عام

اعتماد تدابير لإلغاء الدعم 
عن السلع المستوردة على 
م، واتسم  نحو غير منظَّ

ع

المسار الذي سلكته 
السلطات لإلغاء الدعم
بالغموض،
والنقص في
التنسيق، والافتقار
اعتماد تدابير إلى
وفق  جدول زمني

مدروس للتخفيف من آثار
رفع الدعم على الفقراء.

المستفيدون الوحيدون 
من رفع الدعم هم

المستوردون والمهرّبون
الذين استنزفوا ما تبقى
من موارد النقد الأجنبي

الثمينة والشحيحة أصلا.
المدير الإقليمي لدائرة
المشرق في البنك الدولي
لخّص في تعقيب على
ي ي

التقرير، الانهيار الذي
يشهده لبنان بست 
”إنكار  كلمات:
متعمد في
ظل كساد

متعمد“.

ما لم يق
لم يعد دولة
ليس بسبب
هناك، بل ب
حزب الله و
نعم الل
واقعا اقتص
تحُلّ المشاك
لأزماتهم، و
لاجئين تص
ومنظمات ا
باللبنانيين
حكوماتهم
ور حكومة،
تعمل برعاي

إيران.
كيف ان
ميليشيات
القدس، في

لكم.

ا

من يصد

هل يصد

التي علق

يشهده

اللاجئين

أوروبا إلى

أم يصدق

{الإ تقرير

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لن يمر الشتاء القادم مرور الكرام 
على الشعوب الأوروبية التي 

ستدفع فاتورة اندفاع حكوماتها إلى 
التهور في معالجة الملف الأوكراني 
وانسياقها في حملة من العقوبات 

الاقتصادية على روسيا من دون الأخذ 
في الحسبان أن هذا السلوك ضد 

روسيا له نتائج وخيمة على الاقتصاد 
العالمي بشكل عام وعلى موارد أوروبا 

من الطاقة بشكل خاص. 
ونحن نعد نصف سنة على بداية 
العملية العسكرية الروسية، يتضح 
جليا أن الغرب فشل في ثني الدب 

الروسي عن غزو أوكرانيا، بل أعطاه 
دفعة قوية للدخول في مواجهة أخرى 

لكسر الأحادية القطبية التي عمرت 
طويلا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي؛ 

بالموازاة مع صراعها ضد الناتو، 
روسيا تقود اليوم تمردا دوليا ضد 

السياسة الأميركية، وتتجه إلى بناء 
”بريكس“ قوي باستطاعته أن يزعج 
اقتصاديات أوروبا في المقام الأول، 
ويعطي للصين دفعا قويا للالتفاف 
على الكماشة الاقتصادية الأميركية 
مستغلة بذلك حالة التضخم العالمي 

وركود الاقتصاد الذي ورطت به 
الولايات المتحدة العالم بأسره. 

يقول أينشتاين “الجنون هو أن 
تفعل ذات الشيء مرةً بعد أخرى 

وتتوقع نتيجةً مختلفةً“، إنها مقولة 

تنطبق تماما على سياسة الغرب 
في معالجته للقضايا الدولية؛ لقد 

حاولوا سابقا مع صدام حسين 
وتمكنوا من إسقاط النظام ولكنهم 
أدركوا في النهاية أن سقوط صدام 
كان أكبر هدية لإيران التي ابتلعت 

العراق، وأصبحت تشكل تهديدا لأمن 
إسرائيل.

ولقد ذهبوا إلى أفغانستان لإنهاء 
حكم طالبان، ولكنهم وجدوا أن روسيا 

أكبر مستفيد من وجود نظام حكم 
ضعيف في كابول لا يشكل أي إزعاج 

لا من قريب ولا من بعيد، فأعادوا 
طالبان إلى المشهد بعد أن أضاعوا 

مليارات من الدولارات من دون نتيجة.
وها هم اليوم يصرون على 
دعم أوكرانيا من أجل لا شيء، 

وسيكتشفون في النهاية أنه كان 
من الأجدر عدم الذهاب بعيدا في 

استفزاز روسيا لأنها ستكون قادرة 
على التحدي، وباستطاعتها إيقاف 
زحف الناتو، وإن تطلب ذلك التهام 

أوكرانيا وتعريض أوروبا لأسوأ أزمة 
في الطاقة منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
وسيكتشفون كذلك أن الصين أكبر 
مستفيد من هذا الوضع العالمي الذي 
زاد من التقارب الاقتصادي بين بكين 

وموسكو خاصة مع حصولها على 
عقود طويلة الأجل من النفط الروسي 
الرخيص والذي لم تكن لتحلم به لولا 

عقوبات الغرب. 
يحتاج الغرب الآن إلى مراجعة 

فورية لخيار عزل روسيا لأنه لم يقدم 
سوى نتائج تخدم مصالح موسكو 
وبكين، كما عمق من نكسة اقتصاد 

المنطقة الأوروبية لتزيد حاجتها إلى 
الغاز الطبيعي الأمور تعقيدا. كان 
بالإمكان فعل أي شيء يحول دون 

وصول روسيا إلى خيارها العسكري 
ضد أوكرانيا وخيارها الاقتصادي 

ضد أوروبا لأنه وبالنهاية وبعد مرور 
6 أشهر لم يحقق الناتو أي مكاسب 

عسكرية ضد موسكو بالرغم من 
ضخ مليارات من الدولارات وتزويد 

أوكرانيا بالأسلحة.
لن يصل الاستمرار في دعم كييف 

إلى أي نتيجة على الأرض لأن الجيش 
الروسي هو من يفرض قواعد اللعبة 

وهو من يختار إطالة أمد الأزمة 
لخنق أوروبا اقتصاديا، وبالتالي فإن 

الذهاب إلى حلول وسط قد يجنب 
أوروبا المزيد من الخسائر وقد يخلط 

أوراق الصين المستفيدة وبشدة من 
عامل الوقت. 

ربما يكون الحل في الاعتراف 
بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
كان ذكيا، وتجاوز خطة الغرب التي 

دفعته إلى المستنقع الأوكراني بأقل 
الأضرار، وفخخ شرق أوكرانيا بإعلان 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حتى 

يكون التفاوض على الانسحاب من 
أوكرانيا وفق حدود جديدة تحسب 

في صفه.
 إنهاء الحرب اليوم أصبح في 

صالح الغرب أكثر مما يكون في 
صالح روسيا وهو أقرب إلى أن يكون 

ضرورة لمعالجة الأخطاء والخروج 
من تبعات أزمة الطاقة التي تضرب 
الاتحاد الأوروبي وتهدد بتفككه إذا 

استمرت حالة التضخم أو تم تجاهل 
مطالب الطاقة لبعض من بلدانه التي 
كانت تعتمد أساسا على غاز روسيا 

كمورد لا بد منه. 

أوروبا ودول الناتو تحديدا 
تحتاج إلى أن تراجع مصالحها أمام 
السياسات الأميركية التي تستعملها 

ككبش فداء وتستفيد من دون أن 
تفيد، وتضع السياسيين المستقيلين 

خلف ظهرها بعد أن تتم المطالبة 
باستقالتهم أو طردهم من مناصبهم. 
يكفي النظر كيف خرج رئيس الوزراء 

البريطاني المستقيل بوريس جونسون 
من الباب الضيق، ليسجل التاريخ 

هزيمته، على الرغم من أنه كان يوما 
من أكبر الداعمين للمشروع الأميركي 

ضد روسيا.
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في التاسع من أغسطس 1940 
شهدت منطقة أبورواش بمحافظة 

الجيزة المصرية تنظيم أول تجمع 
للمقاومين الليبيين المؤسسين الأوائل 

للجيش الوطني الليبي وإعلان 
انضمامه إلى الحلفاء ضد دول المحور 
في الحرب العالمية الثانية وبالتحديد 

في منطقة عمليات شمال أفريقيا.
جاء ذلك بعد اجتماعات مطولة 

قادها الأمير إدريس السنوسي 
للتنسيق مع القوات البريطانية 

بحضور شخصيات ليبية كان لها 
دور كبير في حركة النضال ضد 

الغزو الإيطالي، كان أولها في منزله 
بالإسكندرية في العشرين من أكتوبر 

1939، بمشاركة 40 من الزعماء 
القبليين وقادة المقاومة الوطنية في 
برقة، وعندما أعلنت إيطاليا الحرب 
في يونيو 1940 راهن الأمير إدريس 
السنوسي على استمرار المفاوضات 

مع الإنجليز والتي كان من مخرجاتها 
تشكيل فصائل من الليبيين لاسترداد 

حريتهم واستخلاص بلادهم من أيدي 
الإيطاليين، وقد توجه الأمير بدعوة إلى 
زعماء الليبيين للاجتماع من جديد في 
القاهرة في السابع من أغسطس وهو 
الاجتماع الذي تواصل لمدة ثلاثة أيام 
وصدرت على إثره قرارات التاسع من 

أغسطس.
حمل الجيش الليبي عند تأسيسه 
اسم جيش التحرير السنوسي، وأقيم 
له معسكر للتدريب في إمبابة بمصر 

وبلغ المتطوعون فيه ما يزيد عن 4 آلاف 
من الشباب والكهول الليبيين المقيمين 

في الديار المصرية وهم من القبائل 
المهاجرة بسبب الاحتلال الإيطالي، 
كرماح وأولاد علي والحرابي، الذين 

وجدوا دعما ومساندة من أبناء القبائل 
المهاجرة قبل عقود طويلة نتيجة 

الاضطهاد الذي مورس عليهم من قبل 
العثمانيين، كالبراعصة والجوازي 
وحبون والأشراف والزعيرات من 

العبيدات والجبيهات والسمالوس 
وغيرهم، وكان للجنرال الإنجليزي 

ميتلاند ويلسون دور مهم في تأسيس 
الجيش الوليد.

 ساهم الجيش السنوسي في 
معارك شمال أفريقيا إلى جانب الحلفاء 

وكانت معركة ”سيدي براني“ على 
الحدود المشتركة بين ليبيا ومصر 

هي أول معركة خاض غمارها ليشارك 
بعدها في مطاردة قوات المحور 

المنسحبة غربا، وبعد تأسيس الدولة 
الوطنية في ديسمبر 1951، تم تكريس 

المؤسسة العسكرية وفق منهجية علمية 
واحترافية بالتعاون مع عدد من الدول 

الشقيقة والصديقة.
في أواسط العام 1953 أقرّ مجلس 

الوزراء تكوين جيش ليبي مهني 
مهمته الدفاع عن تراب الوطن ويحافظ 
على استقلال الدولة الناشئة، كما تقرر 

فتح مدرسة عسكرية تشرف على تدريب 
هذا الجيش في مدينة الزاوية الغربية 
لتخريج ضباط ليبيين مهمتهم العمل 

في الجيش الليبي، وتقرر الاستفادة من 
الاتفاقية العسكرية المبرمة مع بريطانيا 
التي تنص على قيامها بمساعدة ليبيا 

على تكوين جيش ليبي، وكانت هذه 
الاتفاقية تنص على إيفاد بعثة عسكرية 

بريطانية مهمتها التدريس والتدريب 
للشباب الليبيين لإعدادهم كلبنة 

لجيش مهني يحمي البلاد ويدافع عن 
استقلالها ووحدة أراضيها.

في البداية أسندت قيادة الجيش 
إلى ضابط إنجليزي ثم إلى العميد 

عمران الجاضرة وهو ضابط في 
الجيش التركي من أصول ليبية، وفي 
العام 1954 اختارت الحكومة الليبية 

المملكة العراقية لتدريب الجيش 
حيث انتدبت أفضل العناصر، وقد 

ترأس أول بعثة عسكرية عراقية 
العقيد الركن داود سليمان الجنابي 

والذي عين رئيسا للأركان بدلاً من 
العقيد الجاضرة. وحتى العام 1958 

تولى رئاسة أركان الجيش الليبي 
ثلاثة ضباط عراقيين وهم الجنابي 

وعبدالقادر الناظمي وعادل أحمد ما 
جعل عقيدة العسكرية الليبية تتأثر 

بنظيرتها العراقية وخاصة من حيث 
تبني القضايا العربية والدفاع عنها. 
كما تأسست الكلية العسكرية الملكية 

الليبية على النمط العراقي، وكان أول 
أمراء الكلية وعدد من مدرسيها من 

الضباط العراقيين.
خضع الجيش الليبي للتأثير 
السياسي والعقائدي ولاسيما في 

مرحلة المد القومي وهو ما دفع بعدد 
من الضباط الشبان تحت مسمى 

الضباط الوحدويين الأحرار بقيادة 
الملازم معمر القذافي إلى تنفيذ انقلاب 

الأول من سبتمبر 1969 للإطاحة 
بالنظام الملكي، والذي تم اعتباره لاحقا 

ثورة بيضاء باعتبارها قد أحدثت 
تحولا راديكاليا في الدولة والمجتمع. 
تعرض الجيش إلى عملية تدمير 
ممنهج ضمن مخطط ضرب الإطاحة 
بالدولة الذي برز في سياق ما سمي 

بالربيع العربي لتحل محله الميليشيات 
المسلحة المرتبطة بمشروع الإسلام 

السياسي والجماعات المتشددة التي 
سيطرت على كامل مناطق البلاد، 

قبل أن تنطلق عملية ”الكرامة“ بدعم 
من قبائل المنطقة الشرقية في ربيع 

2014 والتي رفع المشاركون فيها شعار 
الحرب على الإرهاب وإعادة إحياء 
المؤسسة العسكرية بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
وقد استطاع الجيش الوطني 

استعادة قوته خلال السنوات الماضية، 
وانتصر في حربه ضد الإرهاب 

والقضاء على الجماعات المتطرفة سواء 
التابعة لتنظيم داعش أو القاعدة أو 

المنفذة لأجندة جماعة الإخوان في أغلب 
مناطق البلاد، وفي تأمين منابع الثروة 

النفطية، وقال القائد العام المشير 
حفتر إن ”الجيش لم يقبل التوقيع 

على اتفاقيات الذل ولم يستسلم 
أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش 

ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة 
حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين 

ولا مكان للانتخابات في مسار خارطة 
الطريق“، وتابع أنه ”رغم الاختلافات 

الحادة والتصعيد الذي وصل إلى 
المواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام 

العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار 
السلام لما كان للجنة العسكرية 

المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها 
وتنجز شيئا من مهامها“، لافتا إلى 

أنه ”على كل ليبي أن يفتخر بجيشه 
لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو 
متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية 

عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو 
مدينة بل للشعب“، مؤكدا أن ”أيدي 

الجيش ستبقى ممدودة لمن يعمل على 
المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء 

ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام“.
استطاع الجيش الوطني الليبي 
تكريس مبدأ المصالحة الوطنية في 
مناطق نفوذه، ونجح في استقطاب 
الآلاف من الضباط وضباط الصف 

والجنود الناجين من مذبحة الناتو في 
بلادهم خلال العام 2011، وممن كانوا 

يعانون من حالة التهجير القسري إلى 
دول الجوار أو من النزوح في الداخل 

ومن صنوف العذاب داخل سجون 
الميليشيات، وفي تخريج الآلاف من 

طلبة الأكاديميات المتخصصة سواء في 
الداخل الليبي أو في دول حليفة كمصر 

والأردن، ليصل عدد أفراده حاليا إلى 
ما يقارب 100 ألف عنصر، وهو الرقم 

الأكبر في تاريخ القوات المسلحة 
الليبية.

ورغم ما واجه ويواجه من 
مؤامرات تحاك في الداخل والخارج، 

نجح جيش ليبيا في إثبات وجوده 
وتأكيد جدارته بالدور المنوط بعهدته، 

وفي بسط نفوذه على إقليمي برقة 
وفزان وجزء مهم من المنطقة الوسطى 

مع تأمين أهم منابع الثروة سواء 
في الهلال النفطي أو في حوض 

مرزق أو في الواحات بالإضافة إلى 
موانئ التصدير، وهو اليوم جزء من 
أساسيات العمل السياسي وكان له 
دور مهم في الحوار السياسي وفي 

الوصول باللجنة العسكرية المشتركة 
إلى اتفاق أكتوبر 2020 وما تلاه 
من خطوات لإعادة توحيد البلاد 

ومؤسساتها.
ولكن تلك النجاحات لم تعجب 

دعاة الفوضى والعبث من مناصري 
الخطاب الثوري والديني المتطرف 
والجماعات الإرهابية والميليشيات 
وقادتها من أمراء الحرب المراهنين 

على إبقاء الوضع الميداني على 
ما هو عليه بما يخدم مصالحهم 
ومصالح المتصارعين على الحكم 

وشبكات الفساد ونهب الثروات في 
سياق التقاسم الغنائمي الذي لا يزال 

مستمرا منذ 2011 وأدى إلى إهدار 
ما لا يقل عن 600 مليار دولار من 

أموال الشعب الليبي، فأغلب الفاعلين 
السياسيين والحزبيين والميليشياويين 
في مدن الساحل الغربي ومن يدعمهم 
إقليميا ودوليا يرفضون وجود جيش 

وطني عقائدي قادر على أن يعيد 
للدولة سيادتها ويحمي مقدراتها، 
ويعملون على أن تكون الميليشيات 
المحلية والبنادق الأجنبية المؤجرة 

بديلا عن قوات مسلحة وطنية تحصّن 
الديار وتؤمّن القرار وتحفظ الأمن 

والاستقرار.
في الذكرى الثانية والثمانين 

لتأسيس الجيش الوطني الليبي، يرى 
أغلب الليبيين أنه لا أمل في تجاوز 

النفق المظلم إلا بتوحيد المؤسسة 
العسكرية وبحل الميليشيات وجمع 

السلاح وطرد المرتزقة وإجلاء القوات 
الأجنبية عن البلاد، وهو ما سيسمح 

لاحقا بتحقيق المصالحة الوطنية 
وتنظيم الانتخابات في إطار البناء 

الواحد الضامن للاختلاف من داخل 
إطاره الوطني الجامع، لكن الأدوار 

التخريبية التي يتولاها بعض 
السياسيين من اللصوص المحترفين 

وأباطرة النهب والابتزاز لا تزال 
تمثل عراقيل كأداء أمام إرادة القادة 
العسكريين في مختلف أرجاء البلاد، 
فبقدر ما أثبت العسكريون وطنيتهم 

أكد السياسيون انتهازيتهم من خلال 
تعاملهم مع الدولة والسلطة والثروة 

كغنيمة غير مستعدين للتفريط فيها لا 
اليوم ولا غدا.

في ذكرى تأسيس الجيش الوطني الليبي

رغم ما يواجه من مؤامرات نجح 

جيش ليبيا في تأكيد جدارته 

بالدور المنوط بعهدته وفي بسط 

نفوذه على إقليمي برقة وفزان 

وجزء مهم من المنطقة الوسطى 

مع تأمين أهم منابع الثروة
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والمحللــــون  الخبــــراء  يتابــــع  دبــي -   
باهتمــــام التحــــولات المتســــارعة فــــي عقد 
صفقات الاســــتحواذ والاندماج في المنطقة 
العربية بعدما باتت إحدى السمات البارزة 
فــــي قطــــاع الأعمال للهــــرب مــــن تداعيات 
الأزمات التي تؤثر في الغالب على نشــــاط 

العديد من الشركات.
ولعل المؤشــــرات التي رصدتها شــــركة 
الاستشــــارات العالمية إرنســــت ويونغ في 
أحدث تقاريرها تعطي نظرة فاحصة بشأن 
ما ســــيكون عليه هذا الاتجاه في السنوات 

المقبلة.
ولأول مرة منذ خمســــة عقود، سيشكل 
للضغــــوط  رئيســــيا  محــــركا  التضخــــم 
الاقتصادية على العديد من الشركات التي 
تبحث عن طــــوق نجاة للابتعاد عن كوارث 
محتملة قد تعيق أنشــــطتها في المســــتقبل 
في منطقة ظلت خاملة في الســــابق بسبب 

غياب الإصلاحات المطلوبة.

وتحتاج الأسواق العربية إلى البعض 
مــــن الوقت حتى تســــتعيد عافيتها في ظل 
اضطرابــــات سلاســــل الإمــــداد والتكاليف 
الباهظــــة لمدخــــلات الإنتاج التي تســــببت 
فيها الأزمة الصحية العالمية ثم الحرب في 

أوكرانيا.
وتلجأ الشــــركات إلى عمليات الاندماج 
لتحقيق قيمة مضافة فارقة لطرفي الصفقة، 
مما يجعلها في وضع قوة ويفتح لها الباب 
أمــــام نهضة مضاعفة عــــدة مرات من حيث 

الاستقرار والنمو للكيانين معا.
وبحســــب إرنســــت ويونغ فقد ارتفعت 
نســــبة صفقــــات الاندمــــاج والاســــتحواذ 
بمنطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
خــــلال النصــــف الأول مــــن العــــام الجاري 
بواقــــع 12 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي 
لتبلــــغ حوالــــي 359 وبقيمــــة 42.6 مليــــار 

دولار.
وعــــزت شــــركة التدقيق المالــــي، التي 
تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير نشــــرته 
علــــى منصتها الإلكترونية هــــذا النمو في 
الصفقات بالمنطقة إلى ثلاثة عوامل رئيسية 
تتضمن ارتفاع أسعار النفط وانحسار قيود 

الإغلاق بسبب الوباء والثقة المتزايدة بأداء 
الشركات.

ويقول خبراء إرنســــت ويونغ إن ثلاث 
صفقات حازت علــــى الاهتمام الأكبر خلال 
الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، تمثلت 
باســــتحواذ غذاء القابضة الإماراتية على 
شــــركة تموين لإدارة الشــــركات الإماراتية 

بصفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.
كمــــا شــــهدت الســــوق الإماراتية كذلك 
اســــتحواذ كيــــو القابضة، وهــــي صندوق 
ثروة ســــيادي تابــــع لإمــــارة أبوظبي على 
شــــركة ريم للاســــتثمار مقابــــل 1.6 مليــــار 

دولار.
في المقابــــل، كانت أكبــــر الصفقات في 
الاســــتثمارات  صندوق  تملّك  الســــعودية، 
العامــــة (الصندوق الســــيادي البالغ حجم 
أصولــــه 620 مليــــار دولار) لحصة 16.8 في 
المئة من أســــهم شــــركة المملكــــة القابضة، 
المملوكة للأمير الوليد بن طلال، مقابل 1.5 

مليار دولار.
الاندماجــــات  موجــــة  وتأتــــي 
اضطرت  بينمــــا  العربية  والاســــتحواذات 
العديد من الشــــركات حول العالم لســــحب 
أو تعليــــق صفقات تمويــــل بالمليارات من 
الــــدولارات منذ اندلاع الحرب الروســــية – 
الأوكرانية، بما في ذلك عمليات الاكتتابات 

العامة الأولية والسندات أو القروض.
ويتوقــــع براد واتســــون رئيــــس قطاع 
الصفقات والاســــتراتيجية لمنطقة الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ 
أن يستمر نشاط الاندماج والاستحواذ في 

المنطقة.
ونســــبت وكالة بلومبرغ إلى واتسون 
قوله إن ”أجندات التنويع الاقتصادي التي 
أطلقتها الحكومات تواصل تعزيز الاهتمام 

بالصفقات الاستراتيجية“.
الماليــــة،  الإصلاحــــات  أن  وأوضــــح 
لاســــيما في الإمارات والســــعودية، والتي 
تهــــدف لتعزيــــز التعــــاون بــــين القطاعين 
العام والخــــاص، تعمل على زيادة شــــهية 

المستثمرين.
وفضلا عــــن ذلك فالخبيــــر الاقتصادي 
واتســــون يعتقد أن الازدهار الذي تشــــهده 
الشركات الناشئة المزدهرة يعزز من نشاط 

الصفقات.
ورغــــم أن تقلب أســــعار النفط مؤخرا، 
والاضطرابات  الاقتصــــادي  اليقــــين  وعدم 
بالأسواق العالمية، ”أثّرت بشكل هامشي“، 
نشــــاط  لكــــن  ويونــــغ،  إرنســــت  بحســــب 

الصفقــــات كان مدفوعا بشــــكل كبير بأداء 
صناديق الثروة السيادية وشركات الملكية 

الخاصة.
وتظهــــر الإحصائيات أن هذه الكيانات 
اســــتحوذت علــــى ما بــــين 35 و38 في المئة 
مــــن إجمالي عدد وقيمــــة عمليات الاندماج 
والاســــتحواذ خلال الأشــــهر الستة الأولى 

من العام الجاري.

ومثلت الإمارات الوجهــــة الأكثر جذبا 
لهذه الصفقات مــــع 18 صفقة، بينما كانت 
الســــعودية مصدرا للعــــدد الأكبر منها مع 

تنفيذ 27 صفقة.

ويــــرى أنيــــل مينــــون رئيــــس خدمات 
استشــــارات صفقات الاندماج والاستحواذ 
وأســــواق رأس المال في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا لــــدى إرنســــت ويونغ أن 
”أهم ما ميّز ســــوق الصفقات هو انخفاض 
الاعتمــــاد علــــى الصفقــــات التــــي تقودها 

مؤسسات مرتبطة بالحكومة“.
وقال إن القطاع الخاص تصدّر مشــــهد 
إبــــرام الصفقات فــــي المنطقــــة، الأمر الذي 

يعكس وفرة السيولة.
وتصــــدّرت الســــوق الإماراتية عمليات 
الاندماج والاستحواذ بالمنطقة تليها مصر 

والسعودية والمغرب وسلطنة عُمان.
وكانت أول خمســــة قطاعات استقطبت 
الصفقات هي النقل والمنتجات الاستهلاكية 

والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق.
وهيمنــــت الشــــركات الأميركيــــة علــــى 
نحــــو 30 فــــي المئة مــــن صفقــــات الاندماج 
والاســــتحواذ الــــواردة إلى المنطقــــة، فيما 
تنوعــــت الحصص من شــــركات أخرى من 

كندا وأوروبا وحتى الصين.
وفــــي طليعة تلك العمليات اســــتحواذ 
صنــــدوق ســــي.دي.بي.كيو الكنــــدي فــــي 

يونيو الماضي علــــى حصة 22 في المئة من 
ملكية موانئ دبي العالميــــة في ميناء جبل 
علــــي والمنطقة الحرة بجبــــل علي ومجمّع 
الصناعات الوطنيــــة في إمارة دبي، مقابل 

خمسة مليارات دولار.

وعلــــى الناحيــــة المقابلــــة، تمثلت أكبر 
صفقة صادرة من المنطقة باتجاه الأسواق 
الدوليــــة، باســــتحواذ مجموعــــة الإمارات 
للاتصــــالات علــــى حصــــة 9.8 فــــي المئــــة 
بمجموعــــة فودافون البريطانية، في صفقة 

ناهزت 4.4 مليار دولار.
وذكر موقع إكسفورد بزنس غروب في 
تقاريره أنه بفعل تراجع أسعار النفط منذ 
2014 بدأت شركات وبنوك خليجية وعربية 
تلجــــأ إلــــى مثــــل هــــذه العمليــــات لتعزيز 

مرونتها وقدرتها على التكيّف في مواجهة 
مختلف التحدّيات.

وفي ظلّ بيئة يحكمها الاضطراب وعدم 
اليقين في الوقت الراهن، تحاول الشركات 
الكبرى حول العالم تثبيت قيمة المؤسســــة 
فيمــــا تقــــوم شــــركات الأســــهم الخاصــــة 

بتبسيط محافظها الاستثمارية.
وتشــــير التقديرات إلى أن توافر رأس 
المــــال قد انخفض أو ظل ثابتا في أســــواق 
معينــــة من العالم، فيما أصبحت الشــــروط 
الماليــــة أكثر تقييــــدا اليوم مقارنــــة بالعام 

الماضي ما يفاقم الضغوط.
وتخلــــق هــــذه البيئة فرصا للشــــركات 
التي لديها هيكل رأس مال مناسب لالتقاط 
لاعبين أضعف مــــن خلال عمليات الاندماج 
والاستحواذ وبناء قدرة تنافسية أكبر على 

المدى الطويل، وربما بأسعار مخفضة.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، يعيــــد البعض 
من الشــــركات والصناديــــق تقييم المناطق 
الجغرافية التي تشكل تحديا أو غيرها من 
تدابير خفض التكاليــــف واتخاذ إجراءات 
اســــتراتيجية لتقليــــص المحافــــظ وهياكل 

الشركات.

 تايبيــه - أعطت فوكســـكون الأربعاء 
توقعات حـــذرة للربع الحالـــي من 2022 
بعد نشر نتائج فاقت التوقعات، مشيرة 
إلى تباطؤ الطلـــب على الهواتف الذكية 

بعد طفرة غذتها الجائحة.
وتعكس تعليقات الشركة التايوانية، 
تعاقديـــة  إلكترونيـــات  صانـــع  أكبـــر 
فـــي العالـــم، صـــدى تعليقات شـــركات 
التكنولوجيـــا الآســـيوية الأخـــرى التي 
حـــذرت من انخفاض مبيعـــات الهواتف 
الذكيـــة وأجهـــزة التلفزيـــون والأدوات 
الإلكترونية مع ارتفاع التضخم وتعميق 
المخـــاوف من الركود الذي يعوق الإنفاق 

الاستهلاكي.
وســـجلت مجموعة لينوفو الصينية 
أقل نمو في الإيرادات في تســـعة أرباع، 
حيـــث شـــهدت أكبـــر شـــركة مصنعـــة 
لأجهزة الكمبيوتر فـــي العالم انخفاض 
مبيعات الأجهزة بعد أن تأثرت بالوباء، 

وتضررت أيضا من عمليات الإغلاق.
واســـتطاعت فوكســـكون، المشهورة 
بتجميع أجهزة آيفـــون، حماية أعمالها 
إلـــى حد كبير حتـــى الآن مع اســـتمرار 
شـــعبية هواتف شـــركة أبـــل الأميركية 
بين قاعـــدة عملائها المخلصين والأثرياء 

نسبيا.
وقالت الشـــركة في بيان إن ”ارتفاع 
التضخم ســـيكون له تأثير محدود على 

الطلب في ما تبقى من هذا العام“.
لكن المحللين حذروا من أن أبل يجب 
أن تســـتعد لطلـــب أضعف فـــي الصين، 
حيـــث لا يزال ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 
العالـــم يعاني من آثـــار عمليات الإغلاق 

الصارمة.

مؤسســـة  نشـــرته  تقرير  وبحســـب 
كاناليســـيس مؤخرا فقد شـــهدت سوق 
الهواتـــف الذكية التي تتجـــاوز قيمتها 
نصـــف تريليـــون دولار تراجعا بنســـبة 
9 فـــي المئة خلال الربـــع الثاني من 2022 

بمقارنة سنوية.
تراجـــع  الإحصائيـــات  وأظهـــرت 
المبيعـــات إلـــى 287 مليـــون وحدة، وهو 

أدنى رقم منذ الربع الثاني لعام 2022.
وجاءت شـــركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبية في الصـــدارة بحصة تبلغ 21 
في المئـــة بينما احتلت أبل المركز الثاني 
بحصة تصل إلى 17 في المئة، فيما حلت 
كل من هواوي وشـــاومي الصينيتين في 

المراتب التالية.

وذكرت فوكســـكون أن الإلكترونيات 
الاستهلاكية الذكية بما في ذلك الهواتف 
الذكيـــة، المحـــرك الرئيســـي لأعمالهـــا، 
سجلت ”نموا كبيرا“ في الربع الثاني من 

2022 وشكلت نصف إجمالي إيراداتها.
وتتوقـــع الشـــركة نمـــوا ثابتـــا في 
الإيـــرادات لهذا النشـــاط التجـــاري في 
الربع المنتهي في ســـبتمبر المقبل بعدما 
ارتفـــع صافـــي الربـــح والإيـــرادات في 
الفتـــرة بـــين أبريـــل ويونيـــو الماضيين 

بواقع 12 في المئة.
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42.6 مليار دولار أي بنمو بنحو 

12 في المئة على أساس سنوي

الخميس 2022/08/11 10

السنة 45 العدد 12502 اقتصاد

الإصلاحات المالية 

تعمل على زيادة شهية 

المستثمرين

براد واتسون

لإصلاحا

    

الأسواق الأكثر جذبا
● 1 الإمارات

● 2 مصر

● 3  السعودية

● 4   المغرب

مان
ُ
● 5  سلطنة ع

* شركة الاستشارات العالمية إرنست ويونغ

287
مليون جهاز بيعت في الربع الثاني 

من 2022 وهو أدنى مستوى عن 

الفترة ذاتها في 2020

 بالــو ألتو (الولايــات المتحدة) - فاجأ 
ماســـك  إيلـــون  الأميركـــي  المليارديـــر 
المتابعـــين ببيع حصة في تســـلا لتجنب 
نـــزاع قضائي مـــع توتير بعـــد تراجعه 
عـــن عـــرض الاســـتحواذ علـــى المنصة 

الاجتماعية الأميركية الشهيرة.
وبـــاع ماســـك مـــا قيمته نحـــو 6.9 
مليـــار دولار من أســـهم شـــركة صناعة 
الســـيارات الكهربائيـــة، فيمـــا اعتبـــره 
أســـهم  بيـــع  عمليـــة  أكبـــر  محللـــون 
يقـــوم بهـــا المليارديـــر الأميركـــي على 

الإطلاق.
وألمـــح إلـــى أن الأمـــوال يمكـــن أن 
تســـتخدم فـــي تمويـــل صفقـــة محتملة 
على تويتر إذا خســـر معركة قانونية مع 

منصة التواصل الاجتماعي.
وكتـــب يقـــول فـــي تغريدة نشـــرها 
فـــي وقت مبكر الأربعـــاء ”من الضروري 

تجنـــب البيـــع الطارئ لأســـهم شـــركة 
قانونيـــة  مواجهـــة  وســـط  تســـلا 

مع تويتر“.
ووفقا لإفصـــاح تنظيمي تم الإعلان 
عنـــه بعـــد إغـــلاق الأســـواق الأميركية 
الثلاثاء الماضي، فقد تم بيع حوالي 7.92 

مليون سهم من تسلا الجمعة الماضي.
وبحســـب حســـابات رويترز يمتلك 
ماســـك الآن نحـــو 155 مليون ســـهم في 
تســـلا أي ما يعـــادل أقل بقليـــل من 15 
فـــي المئة كحصـــة في أكبر شـــركة تنتج 
المركبات الصديقة للبيئة على مســـتوى 

العالم.
وفي مطلع الشهر الماضي مزق أغنى 
أثرياء العالم اتفاقية لشـــراء توتير كان 
قـــد عقدها فـــي أواخـــر أبريـــل الماضي 
فـــي صفقة اســـتحواذ بقيمـــة 44 مليار 

دولار.

ورفعـــت تويتر دعـــوى قضائية ضد 
ماســـك لإجبـــاره علـــى إتمـــام الصفقة، 
رافضـــة ادعـــاءه بأنـــه قـــد تم تضليله 
بشـــأن عدد حســـابات البريد العشوائي 
على منصة التواصـــل الاجتماعي كندم 
للمشـــتري فـــي أعقاب انخفاض أســـهم 
في  المحاكمـــة  وســـتبدأ  التكنولوجيـــا. 

أكتوبر المقبل.
وكتـــب دان آيفـــز المحلل في شـــركة 
ويببوش سيكورتيز على تويتر ”ستقرأ 
وول ستريت من خلال حركة البوكر هذه 
أن فـــرص صفقـــة تويتر أكثـــر ترجيحا 

الآن“.
ماســـك  المتابعـــون  ســـأل  وعندمـــا 
فـــي تعليقـــات علـــى تغريداتـــه عما إذا 
كان قـــد انتهـــى من بيع أســـهم تســـلا 
وأنه سيشـــتري الســـهم مـــرة أخرى إذا 
لم تتـــم صفقـــة تويتر، أجـــاب بـ“نعم“، 
فيمـــا لـــم تعلـــق المنصـــة الاجتماعيـــة 
الدراماتيكـــي  التطـــور  هـــذا  علـــى 
للجـــدل  إثـــارة  الصفقـــات  أكثـــر  فـــي 

حتى الآن.
وكان ماسك قد باع في أبريل الماضي 
أســـهما في تســـلا بما قيمتـــه 8.5 مليار 
دولار. وأكـــد حينها أنـــه لا توجد خطط 

لمزيد من المبيعات.
لكن منذ ذلـــك الحين، اقترح الخبراء 
القانونيـــون أنـــه إذا اضطـــر الملياردير 
الأميركي لإكمال الاســـتحواذ أو تسوية 
النـــزاع بعقوبـــة صارمة، فمـــن المرجح 
أن يبيـــع المزيـــد مـــن أســـهم شـــركته 

للسيارات.
وأدت أحـــدث المبيعـــات إلـــى رفـــع 
إجمالي الحصص المباعة في تســـلا إلى 
حوالـــي 32 مليار دولار فـــي أقل من عام 

واحد.

وفـــي تعليقـــه قبل تغريدات ماســـك 
التـــي توضـــح ســـبب البيع، قـــال جين 
مونســـتر الشـــريك الإداري لشركة لوب 
فونتـــورز لوكالة بلومبرغ إنه توقع قيام 

ماسك بشراء تويتر بنسبة 75 في المئة.

وأضاف ”لقد صدمت، ســـتكون هذه 
رياحـــا معاكســـة لتســـلا علـــى المديين 
القريب والبعيد“. وتابع ”كل ما يهم هو 

عمليات التسليم والهامش الإجمالي“.
وارتفعت أســـهم تسلا بنسبة 15 في 
المئـــة تقريبا منذ أن أعلنت الشـــركة عن 
أرباح أفضل من المتوقع في العشرين من 

يوليو الماضي.
ومـــن المتوقع أن يســـاعد مشـــروع 
قانون المناخ الـــذي أقرته إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن مؤخـــرا في رفع 
ســـقف الإعفاءات الضريبية للســـيارات 

الكهربائية.
وتعد ثـــروة ماســـك البالغـــة 250.2 
مليار دولار هي الأكبـــر في العالم، وفقا 
لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، لكن ثروته 
تراجعت بنحو 20 مليار دولار هذا العام 

مع انخفاض أسهم تسلا.
ووافـــق مســـاهمو شـــركة صناعـــة 
الســـيارات على تجزئة سهم الشركة إلى 
3 أسهم الأســـبوع الماضي، وهي خطوة 
تهدف إلى جذب عدد أكبر من مستثمري 
التجزئـــة في ضـــوء الانتعـــاش الأخير 

للأسهم.

فرصة إتمام صفقة 

شراء تويتر باتت أكثر 

ترجيحا الآن

دان آيفز

فوكسكون تحذر من تباطؤ ماسك يبيع حصة في تسلا لتفادي نزاعه مع تويتر

مبيعات الهواتف الذكية

تسارع زخم صفقات الاندماج في قطاع الأعمال العربي
وفرة السيولة حفزت سيطرة الشركات الخاصة على ركوب هذه الموجة خلال النصف الأول من 2022

عيوننا إليكم ترصد نشاطكم

رجحت أوســــــاط اقتصادية أن تشهد الأســــــواق العربية المزيد من عمليات 
الاندماج والاســــــتحواذ بعدما أكدت المؤشــــــرات أن ثمــــــة زخما كبيرا لهذا 
ــــــات يهمين على قطــــــاع الأعمال بالمنطقــــــة لمواجهة رياح  الاتجــــــاه والذي ب

التقلبات العالمية المعاكسة ومدفوعا بفورة الإصلاحات التنظيمية.

من سينقذ من؟ 



 القاهرة - تســــارع التضخم في مصر 
بعد شــــهر مــــن الهــــدوء، رغم أنــــه خالف 
توقعات المحللين، حيث أدى ارتفاع أسعار 
المــــواد الغذائيــــة والارتفــــاع المحلــــي في 
تكاليــــف الوقود إلى زيــــادة الضغط على 
المســــتهلكين في أكبر دولة عربية من حيث 

تعداد السكان.
وذكر الجهاز المركــــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في نشرته الشهرية الأربعاء أن 
أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.6 في 
المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي 
مقابــــل 13.2 في المئة قبل شــــهر، ليســــجل 
التضخــــم أعلى مســــتوى له منــــذ أواخر 

.2018
وكان الارتفــــاع الســــنوي في أســــعار 
المواد الغذائية والمشــــروبات بنسبة 22.4 
فــــي المئــــة، وهو أكبــــر عنصــــر منفرد في 
ســــلة التضخم، دافعا رئيســــيا لبلوغ هذا 

المستوى.
وأفــــاد الجهاز بــــأن المــــواد الغذائية 
والمطاعــــم  والفنــــادق  والمشــــروبات 
كانت مــــن القطاعــــات التي شــــهدت أكبر 
زيــــادات ســــنوية في الأســــعار ويشــــمل 

ذلك الحبــــوب والخبز ومنتجــــات الألبان 
والبيض.

وتضــــررت مصر مــــن ارتفاع أســــعار 
الســــلع الأولية العالمية بعد اندلاع الحرب 
فــــي أوكرانيا أواخــــر فبراير الماضي، مما 
جعلهــــا تندفع إلى اعتمــــاد حلول تجنبها 

الأسوأ.
ويقول خبراء إن الزيادة الشــــهرية في 
الأسعار قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على 
البنــــك المركزي لرفع أســــعار الفائدة لليلة 
واحدة عندمــــا يجتمع لاتخــــاذ القرار في 
وقــــت لاحق من هذا الشــــهر بعدما أبقاها 
دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم 
يتراوح بين خمســــة وتسعة في المئة، لكنه 
قــــال عندما رفع أســــعار الفائدة 200 نقطة 
أســــاس في مايو الماضي إنه سيتســــامح 

مؤقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى.
ويعكس التســــارع المتجدد، الذي جاء 
بعــــد تباطــــؤ طفيــــف مفاجئ فــــي يونيو، 
مجموعــــة من التكاليــــف الجديدة الأخرى 
للمواطنين في الدولة التي تضررت بشدة 

من موجات الصدمة الاقتصادية للحرب.

ورفعــــت الســــلطات أســــعار الوقــــود 
في الشــــهر الماضي، مما قد يســــاهم على 
الأرجح في زيادة ســــنوية بنســــبة 17 في 

المئة في تكاليف النقل.

وتم زيــــادة ســــعر الســــولار (الديزل) 
لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشــــا 
ليصبح 7.25 جنيــــه للتر (0.38 دولار)، في 
خطــــوة يُتوقع أن ترفــــع التضخم بالبلاد 
إلــــى مســــتويات جديــــدة. كما رفع ســــعر 
البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادســــة 

على التوالي.
وكعنصــــر تضخــــم مشــــترك، ارتفــــع 
والوقــــود  والكهربــــاء  والميــــاه  الإســــكان 
بنســــبة 5.2 في المئة، كما تعرضت أسعار 
المستهلكين للضغط من آثار تخفيض قيمة 

الجنيه في مارس الماضي.

وأثرت أشــــهر من مكاســــب الأســــعار 
المتســــارعة علــــى معــــدل التضخــــم فــــي 
مصــــر، والذي تحول إلى ســــلبي وقوض 
الأجانب  للمســــتثمرين  البــــلاد  جاذبيــــة 
فــــي الســــندات والأذون المحلية. شــــهدت 
البــــلاد 20 مليــــار دولار مــــن التدفقــــات 
الخارجيــــة مــــن ســــوق الديــــن المحلــــي 

هذا العام.
محللــــة  ممــــدوح  عليــــاء  واعتبــــرت 
الاقتصاد المصــــري في بلتــــون المالية أن 

أرقام التضخم جاءت أقل من التوقعات.
ونســــبت وكالة بلومبرغ إلى ممدوح 
قولهــــا ”كنا نتوقع وصــــول التضخم إلى 
15 في المئة، فالســــولار يؤثر على سعر كل 

شيء في مصر“.
وأضافــــت ”لــــذا نترقــــب زخمــــاً أكبر 
بمستويات التضخم في الربع الثالث من 
هــــذا العام، مع ارتفاعٍ شــــهري بنحو 2.5 

وثلاثة في المئة“.
والفقيرة  الوســــطى  الطبقات  وعانت 
فــــي مصــــر خــــلال الســــنوات الماضيــــة 
مــــن ارتفــــاع حادٍّ في أســــعار كل الســــلع 

والخدمات.
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الأرقام أقل من 

التوقعات إذ كنا نعتقد 

أن تبلغ 15 في المئة

علياء ممدوح

  الموصــل (العــراق) - أعطـــى العراق 
الأربعـــاء الضوء الأخضـــر لإعادة تأهيل 
أول  ســـيكون  والـــذي  الموصـــل،  مطـــار 
مشـــاريع إعمار البنيـــة التحتية للمدينة 

التابعة لمحافظة نينوى.
ووضـــع رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمي حجر الأســـاس للمشروع الذي 
مـــا زال يعاني من دمـــار كبير، رغم مرور 
خمس ســـنوات على طرد عناصر تنظيم 

داعش من المدينة.
وبدأت الحيـــاة تعـــود تدريجيا إلى 
المدينة، لكن وتيرة إعادة الإعمار ما زالت 
بطيئة. واســـتعادت الســـلطات السيطرة 
على المطار فـــي فبراير 2017، لكنه ما زال 
خارج الخدمة بعدمـــا تعرض إلى تدمير 

بالكامل.
وقـــال مديـــر المطـــار حيـــدر علي إن 
”محافظـــة نينـــوى وقّعـــت عقديـــن مـــع 
مجموعتين تركيتين، هما تاف للمطارات 
وشـــركة 77 لإعادة تأهيل المطار الحيوي 
بالنســـبة للمحافظة الواقعة في شـــمال 

العراق“.
وأوضح في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن ”الســـقف الزمنـــي المثبت 
للمشـــروع هو 24 شـــهرا“، لكنه لم يشـــر 
إلـــى التكلفـــة التقديريـــة لإعـــادة تهيئة 

المطار.
وبدأت المدينة وسكانها البالغ عددهم 
1.5 مليون نســـمة بالعـــودة تدريجيا إلى 
حيـــاة طبيعية مـــع إعادة فتـــح المتاجر، 
وعـــادت حركـــة الســـير وبـــدأ العمل في 
إصـــلاح مواقـــع أثرية بدعم مـــن وكالات 

دولية.
ومـــع ذلك لا يزال الســـكان يواجهون 
صعوبـــات جمة. ففي أواخـــر العام 2021 
أصـــدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تقريرا قالت فيه إن 35 في المئة من سكان 
الجزء الغربي من المدينة وأقلّ من 15 في 
المئة من سكان جزئها الشرقي، ”لا يملكون 
مـــا يكفي من المـــاء لتلبيـــة احتياجاتهم 

اليومية“.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقي في 
كلمـــة لـــه مـــن موقـــع المطـــار إن ”مطار 
الموصـــل الدولي ســـيمنح فرصـــا عديدة 
فـــي مجـــالات مختلفة لمحافظـــة نينوى، 
والمناطـــق المجـــاورة في نقـــل البضائع 

والمسافرين“.

وأكـــد أن ثمة ”جهودا لإعـــادة إعمار 
مدينة الموصـــل، تخضع لمواكبة ومتابعة 
مباشـــرة“ منه، ”بما يضمن أن يتم إنجاز 
هـــذه المشـــاريع والأعمال بأســـرع وقت 

ممكن“.
الشـــهر  وجّـــه  قـــد  الكاظمـــي  وكان 
الماضـــي خـــلال زيارتـــه لمدينـــة الموصل 
بإنجـــاز تنفيذ مشـــروع مطـــار الموصل، 
وأن تكـــون الانطلاقة فاعلـــة وعلى وفق 
المعاييـــر والمتطلبـــات التي تمنـــع تلكؤ 
المشـــروع، وتضمـــن إنجازه فـــي الوقت 

المحدد.
وبحسب تصريح لمدير بلديات نينوى 
رعد الحديـــدي مطلع العام لوكالة الأنباء 
العراقية الرســـمية، يدخـــل إعمار المطار 
ضمـــن خطة تشـــمل عـــدة قطاعـــات في 
محافظـــة نينـــوى من الصحـــة والتعليم 

والنقل.

وأوضـــح حينهـــا أن التكلفـــة تبلـــغ 
قيمتهـــا 400 مليـــار دينـــار (حوالي 266 
لعامـــي 2021  ووضعـــت  دولار)  مليـــون 

و2022.
وقبـــل ســـقوط الموصل بيـــد داعش، 
قام مجلس محافظـــة نينوى بإقرار خطة 
مشـــروع إعـــادة تأهيـــل مطـــار الموصل، 
وقد تم تخصيـــص نحو 1.5 مليون دولار 

لذلك.
مـــدرج  تجديـــد  الخطـــة  وتضمنـــت 
الطائـــرات بالكامل ونصب أجهزة حديثة 
ومتطـــورة مـــع إنشـــاء مرافـــق خدمية 
متنوعة، لكنها لم تر النور بســـبب ســـوء 
إدارة الحكومـــة في ذلك الوقت لمشـــاريع 

التنمية بالبلد النفطي.
وكانـــت الإدارة المحليـــة فـــي نينوى 
قـــد أكدت في وقت ســـابق هذا العام أنها 
أكملت كل المتطلبات الفنية والمالية للبدء 
بإعمـــار مطـــار الموصل، وســـيأتي بعده 
إعمار عـــدد مـــن المستشـــفيات وأبرزها 
المستشـــفى الجمهوري العام مع الفنادق 

المدمرة.

 الكويــت - واصلت الحكومة الكويتية 
في رفــــد احتياطاتها النقديــــة من العملة 
الصعبة بفضل استمرار تحقيقها لعوائد 
كبيــــرة مــــن تجــــارة النفط في الأســــواق 

الدولية.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية ارتفــــاع 
للبلــــد  الأجنبيــــة  الاحتياطيــــة  الأصــــول 
العضو في منظمة أوبك في يونيو الماضي 

بـ4.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضــــح التقريــــر الشــــهري للبنــــك 
المركزي أن الأصــــول الاحتياطية ارتفعت 
إلى قرابــــة 14.4 مليار دينــــار (حوالي 47 
مليار دولار) فــــي يونيو مقابل 44.9 مليار 

دولار قبل عام.
وعلــــى أســــاس شــــهري، انخفضــــت 
الاحتياطيــــات 4.3 في المئــــة في يونيو من 
15.045 مليار دينار (49.16 مليار دولار) في 

مايو السابق.
البلــــد  احتياطيــــات  وتضمنــــت 
الغنــــي بالنفــــط نحــــو 41.6 مليــــار دولار 
رصيــــد الودائــــع والعمــــلات، إضافة إلى 
حوالــــي 4.3 مليار دولار حقوق الســــحب 
الخاصــــة للكويــــت لــــدى صنــــدوق النقد 

الدولي.
كما تتضمن 765.9 مليون دولار رصيدا 
لــــدى صندوق النقد الدولــــي وذهبا مقدرا 

بحوالي 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية 
منذ شرائه بنحو 104 ملايين دولار.

ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 في المئة 
من الإيــــرادات الحكومية، لذلك تســــتفيد 
من انتعاش أســــعاره التي اســــتقرت فوق 
مســــتوى مئة دولار للبرميل خلال الأشهر 
الماضيــــة، قبل أن تتراجع إلــــى أدنى هذا 

المستوى في الجلسات الأخيرة.
ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول 
الخارجية لدى الهيئة العامة للاســــتثمار 
(الصندوق السيادي) التي تتجاوز حوالي 
708.4 مليــــار دولار، وفــــق أحــــدث بيانات 

معهد صناديق الثروة السيادية.
وتتوقــــع الكويــــت أن ينخفض العجز 
المالي في السنة المالية 2022 – 2023 والتي 
بــــدأت مطلع أبريل الماضي بواقع 74.2 في 
المئة على أساس ســــنوي ليصل إلى 10.3 

مليار دولار.
ورغم أن المؤسســــات المالية ووكالات 
ترجــــح  الدوليــــة  الائتمانــــي  التصنيــــف 
أن تســــاعد زيــــادة إنتاج النفــــط وارتفاع 
أســــعاره في تعافــــي الاقتصــــاد الكويتي 
تدريجيا لكنها تعتقد أن الحكومة أمامها 
تحديات هائلــــة للإصلاح المالي والهيكلي 
وهمــــا حجــــر زاويــــة لمواجهــــة المخاطــــر 

المستقبلية.

السقف الزمني المثبت 

لمشروع المطار هو 

24 شهرا

حيدر علي

 مســقط - قطعــــت الحكومــــة العمانية 
أســــس  ترســــيخ  نحــــو  أخــــرى  خطــــوة 
الاســــتدامة في مجال الأعمال والأنشــــطة 
بالمضي  المختلفــــة  والإنتاجية  التجاريــــة 
قدما في تحويل قطاع اللوجســــتيات إلى 

نشاط خال من الكربون.
وتعي السلطات تماما أنه لم يعد هناك 
متســــع من الوقــــت لتأجيــــل الإصلاحات 
الهيكليــــة في اقتصاد البلاد وإعطاء نفس 
جديــــد لكافــــة القطاعات لتســــريع دوران 
عجلــــة النمو خاصة مــــع تحقيقها عوائد 
مهمة في الأشهر الأخيرة من تجارة النفط 

والغاز.
وفي أحدث تجســــيد لخططها أعلنت 
المجموعة العمانية العالمية للوجســــتيات 
(أســــياد) الأربعاء عن الدخول في شــــراكة 
بيئيــــة محليــــة مــــع شــــركة 44.01 لإزالــــة 
الكربون وإدارة النفايات وتحقيق التنوع 

البيولوجي.
وبحســــب المســــؤولين فإن ذلك يندرج 
في إطــــار خططهــــا الرامية إلــــى تحقيق 
إســــتراتيجية الريــــادة البيئيــــة وتعزيــــز 
الشــــراكة مع القطاع الخاص في مختلف 

المجالات.

الجهــــود  مــــع  الشــــراكة  وتتماشــــى 
الحكومية لخفض الانبعاثات بنسبة 7 في 
المئة بحلــــول نهاية العقد الحالي بموجب 
اتفاقيــــة باريــــس و“رؤيــــة �2040 لتحقيق 

الاستدامة البيئية.
وســــتعمل أســــياد من خلال الشراكة 
الجديــــدة علــــى توفير مبادرات مشــــتركة 
لخفــــض انبعاثــــات الكربــــون فــــي قطاع 
الخدمــــات اللوجســــتية والمســــاهمة فــــي 
تطوير صناعة لوجســــتية مســــتدامة في 

أضعف اقتصادات المنطقة الخليجية.
وأكد عصــــام الشــــيباني نائب رئيس 
الاســــتدامة في أســــياد أن الشــــراكة تأتي 
لمواكبة التقدم السريع الذي يشهده قطاع 
الخدمات اللوجســــتية ودور المجموعة في 
وضع سلطنة عُمان في مقدمة المستفيدين 
من التقنيات الحديثة على مستوى العالم.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه  الشــــيباني  إلــــى  الرســــمية 
أســــياد ”تســــعى للاســــتثمار في مختلف 
المجــــالات البيئيــــة بمــــا فيها الاســــتفادة 
مــــن الفــــرص المتاحة في مجــــالات تحول 
الطاقــــة والتــــي تمثــــل مســــتقبل الطاقة 

عالميا“.
وأوضح أن هناك تركيزا على الأنشطة 
المتعلقــــة بحصر ثانــــي أكســــيد الكربون 
وتخزينــــه والهيدروجين الأخضر والأزرق 
ومصادر الطاقة المتجددة وتبني وســــائل 
النقــــل المســــتدام الخاليــــة مــــن انبعاثات 

الكربون.
وأشــــار إلــــى أن الشــــراكة مــــع 44.01 
الناشــــئة تترجم إســــتراتيجية المجموعة 
الناشــــئة  المحليــــة  الشــــركات  لتمكــــين 
والمتوســــطة فــــي مختلف المجــــالات التي 
تخدم القطاع اللوجســــتي وتعزيز أنشطة 

البحث والتطوير في سلطنة عُمان.
ومــــن المتوقع أن تباشــــر 44.01 حصر 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحويلها 
إلى صخور بشــــكل دائم في عملية تسمى 

”التمعدن“.
وتؤكــــد الشــــركة المتخصصــــة بتقنية 
التقاط الهواء المباشر أن تمعدن الغاز في 
الصخور هو الأسلوب الأكثر أمانا والأكثر 
قابلية للتطوير والأكثر اســــتدامة لتخزين 

ثاني أكسيد الكربون.
وســــتعتمد هذه الشــــركة على تقنيات 
التكنولوجيــــا النظيفة والثورة الصناعية 
الرابعة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون في مختلف العمليات التشغيلية 

التابعة للمجموعة.
كمــــا ســــيتعاون الطرفــــان على نشــــر 
الوعي بأهميــــة إزالة الكربون في مختلف 
أنشــــطة القطــــاع اللوجســــتي بالإضافــــة 
إلــــى الاســــتفادة مــــن الوقــــود الحيــــوي 
بالشراكة مع شركة وقود المحلية الناشئة 

باســــتخدام منتجاتها وتقنياتها في الحد 
من انبعاثات الكربون.

حصــــر  ســــيتم  الشــــراكة  وبموجــــب 
انبعاثــــات ثانــــي أكســــيد الكربــــون فــــي 
أســــطول أســــياد للنقل البحــــري وإجراء 
دراسات وبحوث مشتركة لإقامة مبادرات 
بيئية وفق مواصفــــات عالمية في مختلف 
الأصول التابعة للمجموعة؛ دعمًا لتحقيق 

إستراتيجيتها نحو الريادة البيئية.
وتسعى أسياد من خلال هذا التعاون 
إســــتراتيجيتها  تفعيــــل  مواصلــــة  إلــــى 
المتمحــــورة حول إشــــراك القطاع الخاص 
لتحقيق النمو بمختلف عملياتها وتوفير 

حلول مبتكرة لعملائها.
كمــــا ترمي إلــــى فتح فرص تنافســــية 
جديــــدة للمؤسســــات المحليــــة الناشــــئة 
كشــــركة 44.01 ودعمها للتوسع والوصول 

للأسواق العالمية.
وقال طلال حســــن الرئيــــس التنفيذي 
للشــــركة لإزالة الكربــــون إن ”قطاع النقل 
تحولا  سيشــــهد  اللوجســــتية  والخدمات 

جذريا نحو الاستدامة في العقد المقبل“.
وأوضح أن هذه الشراكة مع مجموعة 
أسياد ستســــهم بشكل مباشــــر في تقليل 
البصمــــة الكربونيــــة للمجموعة وضمان 
تحقيــــق أهــــداف الســــلطنة فــــي مقاومة 
الاحتبــــاس الحــــراري وفــــق الاتفاقيــــات 

الدولية الموقعة في هذا الغرض.
وكان حسن قد قال في نوفمبر الماضي 
”حســــب حســــاباتنا التقريبيــــة، لدينا في 

المنطقة ما يكفي مــــن البريدوتيت لتعدين 
مــــا يصل إلــــى 50 تريليون طــــن من ثاني 
أكســــيد الكربــــون، وهــــو مــــا يشــــكل جل 
انبعاثات البشرية منذ الثورة الصناعية“.

ومنذ فترة راهنت مسقط أساسا على 
دعــــم قــــدرات قطاعها اللوجســــتي بهدف 
تنمية الصــــادرات وتعزيز الربط التجاري 
الإقليمــــي والعالمــــي وجــــذب المزيــــد مــــن 

رؤوس الأمــــوال الخارجية عبــــر مبادرات 
تنفذهــــا ذراعها أســــياد المملوكــــة لجهاز 

الاستثمار.
كبيــــرا  دورا  اللوجســــتيات  وتلعــــب 
فــــي دعــــم القطاعــــات الأخرى فــــي البلاد 
مما ســــيزيد مــــن محتوى النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، بينمــــا تعكــــف مســــقط علــــى 
إحداث ثورة اقتصادية أسوة بما يقوم به 

جيرانها في المنطقة الخليجية.
وتتولى أسياد من خلال إستراتيجيتها 
طويلة المدى دعم الصــــادرات المحلية إلى 
الــــدول المجــــاورة واختزال وقــــت وتكلفة 
التصدير وتشــــجيع الصناعــــات العمانية 

مع تقديم حلول أكثر كفاءة.
وأحدثــــت أســــياد خــــلال الســــنوات 
مجــــال  فــــي  كبيــــرا  تحــــولا  الماضيــــة 
اللوجستيات عبر تعزيز تنافسيته وتنويع 
خدماته إقليميا وعالميــــا، ورفده بمختلف 
الحلــــول والمبــــادرات التقنيــــة الحديثــــة 
الاســــتثمارات  مــــن  العديــــد  لاســــتقطاب 

الأجنبية والمشروعات الاقتصادية.
وعزّزت الجهودُ دعمَ إسهامات القطاع 
في الاقتصاد العماني حيث ارتفع بنســــبة 
4 فــــي المئة خــــلال العامــــين الماضيين، ما 
جعل أســــياد التي تتجــــاوز قيمة أصولها 
3.9 مليــــار دولار تحتــــل المرتبــــة الرابعة 
ضمــــن أكبــــر الشــــركات اللوجســــتية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
موانــــئ  ثلاثــــة  المجموعــــة  وتديــــر 
بحرية عميقة ومنطقتــــين حرّتين ومنطقة 
اقتصاديــــة متكاملة وعــــددًا من الخدمات 
البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة 

في المنطقة.
كمــــا أن لديها أســــطولا مــــن الناقلات 
البحريــــة العملاقــــة يتضمــــن 60 ســــفينة 
حديثة مدعوما بشــــبكة نقــــل بحري تربط 
البلد مباشــــرة مــــع 86 مينــــاء تجاريا في 

أربعين بلدا عبر مئتي رحلة أسبوعيا.

النقل واللوجستيات 

سيشهدان تحولا جذريا 

نحو الاستدامة

طلال حسن

نركز على الأنشطة 

المتعلقة بحصر ثاني 

أكسيد الكربون

عصام الشيباني

عززت سلطنة عُمان خطواتها لمسح 
ــــــة فــــــي قطاعها  بصمتهــــــا الكربوني
اللوجستي انسجاما مع الاتجاهات 
العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري 
ــــــار هــــــذا المجال أحــــــد أبرز  وباعتب
ــــــع مصــــــادر الدخل  قاطــــــرات تنوي
تنافســــــية  تدعم  إمكانيات  لامتلاكه 

البلد الخليجي في المستقبل.

العراق يطلق أعمال

تأهيل مطار الموصل

نمو إيرادات النفط يدعم

الاحتياطي النقدي للكويت

تكلفة المحروقات ترفع مؤشر التضخم في مصر

مان تعزز مسار بناء قطاع
ُ
سلطنة ع

لوجستي معدوم الكربون
أسياد تتعاون مع شركة محلية ناشئة لتحويل الانبعاثات الضارة إلى صخور

التكنولوجيا مفتاحنا نحو الاستدامة

هذه فرصتكم فاستغلوها جيدا
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صديقة الدالاي لاما التي حفرت حفرتها لتغيير العالم

 مـــاذا فعلت رئيســـة مجلـــس النواب 
الأميركي نانســـي بيلوســـي في رحلتها 
المثيـــرة للجـــدل إلـــى تايـــوان، والتـــي 

اختتمتها الأسبوع الماضي؟ 
الزيارة الاستفزازية التي تم الترتيب 
لها كأنما كانت نوعا من العتب الأميركي 
علـــى الصيـــن؛ لمـــاذا لـــم تفعـــل مثلما 
فعـــل الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
وتجتاج تايوان كما اجتاح هو أوكرانيا؟
الصيـــن الغاضبـــة اليوم مـــن زيارة 
بيلوســـي لتايبيـــه تـــدرك أن للولايـــات 
المتحدة اســـتراتيجيات خاصة ومعقدة 
وطويلة الأمد، وتعبيـــر بيكين عن رفض 
الزيارة والتلويـــح بالقوة وغير ذلك، كله 
كان مـــن باب تنظيم الخلاف الصيني مع 
العالـــم وتثبيت حقها فـــي الجزيرة التي 
زارتها بيلوســـي كأعلى منصب حكومي 
أميركـــي يطأ أرضهـــا خلال ربـــع القرن 

الماضي.

الديمقراطيـــون لديهم أجندة لخارطة 
العالم، بغض النظر عن الرئيس الأميركي 
المنهـــك صحيـــا والـــذي بـــات إظهـــاره 
في صـــورة العجوز الســـقيم جـــزءا من 
البروباغاندا الأميركية لتسويق شيء ما 

يتوارى خلف ذلك.
الإشـــارة  التقطـــت  روســـيا  حتـــى 
الأميركية، وقرنتها علـــى الفور بموقفها 
من أوكرانيا ودعمها لها بالســـلاح، ومع 
أن واشـــنطن تعتـــرف بحكومـــة صينية 
واحـــدة، إلا أنها تدعـــم تايوان أيضا بما 

هـــو أكثر من الاعتراف، تقول روســـيا إن 
الولايات المتحدة تستخدم أوراقا بعينها 

لزعزعة استقرار العالم. 

رد الصين غير المباشر

الغارديـــان  روســـيا،  فقـــط  ليـــس 
البريطانيـــة أيضـــا اعتبـــرت أن التحرّك 
الـــذي قامـــت به بيلوســـي من شـــأنه أن 
يخلّف عواقب وخيمة على مستوى آخر، 
وكتب لاري إليـــوت أن الاقتصاد العالمي 
ســـيكون أكبـــر المتأثرين بتلـــك الزيارة، 
وأنـــه وعلى الرغم من محاولة الأســـواق 
احتواء انعكاســـات ذلك على الأســـواق، 
إلا أن الصيـــن ســـيكون لديهـــا رد آخر، 
فالرئيس الصيني شـــي جيـــن بينغ يملك 
أســـلحة اقتصادية وماليـــة تحت تصرفه 
وقد يختـــار اســـتخدامها بدلا مـــن الرد 
السياســـي المباشـــر، والصين يمكن أن 
تعرقل عمل الشـــركات الأميركية الراغبة 
بالوصـــول إلـــى أســـواقها، على ســـبيل 
المثال شـــركة بوينغ التي تنتظر السماح 

باستئناف مبيعات طائرات ماكس 737.
الرؤيـــة التـــي يتخوف منهـــا خبراء 
الاقتصاد لنتائج زيارة بيلوســـي مروعة، 
لأن الإجراءات التي قـــد تتخذها الصين، 
ستزيد من الشـــرخ الاقتصادي العالمي، 
وتسرّع فصل أكبر اقتصادين في العالم، 
وقـــد تقـــوم الصيـــن بمحاصـــرة تايوان 
فتضـــرب في ملـــف الوقود ما ســـيحدث 
أضرارا غيـــر قليلة على أســـواق النفط، 
فيؤدي إلى شـــلل فـــي مجـــال التصنيع 
التايواني قد تصـــل ارتداداته إلى العالم 
كلـــه، فتايوان تصنـــع بالفعل مـــا يقرب 
مـــن 50 فـــي المئة مـــن الموصـــلات في 
العالم، والتي “تســـتخدم في كل شيء من 

الهواتف المحمولة إلى السيارات”.
إدارة بايـــدن تريـــد تحريك الشـــعور 
القومي فـــي الصين حيال قضية تايوان، 
والـــرد الصيني المتعقل لن يكون مرضيا 
للشـــخصية الصينيـــة التي تـــم إعدادها 
بصبر طويل طيلـــة العقود الماضية، في 
ظل معاناة اقتصادية واضحة، لا ينقصها 
ســـوى توتير الداخـــل، وبيكين تعرف ما 
الذي يختبئ خلف تحرّك بيلوســـي التي 
كانـــت رأس حربة لخط توتر زلزالي كبير 

يذهب بعيدا نحو الشرق الأقصى.
سرعان ما أعلنت الصين عن عقوبات 
اتخذتها بحق بيلوســـي وأفراد أسرتها، 
وعن وقف التعاون مع الولايات المتحدة 

على صعيد عدد من القضايا الرئيســـية، 
بعد العمليات العســـكرية التي قامت بها 
حول تايوان. حتـــى المحادثات الخاصة 
بالمنـــاخ هددت الصين بتعليقها، إضافة 
إلـــى اتفاقيـــات التعاون حـــول الجريمة 
والمخدرات والهجرة غير الشـــرعية إلى 

الولايات المتحدة.
الإيطاليـــة  الكاثوليكيـــة  بيلوســـي 
فـــي  انتخبـــت  قـــد  كانـــت  المهاجـــرة، 
الكونغـــرس لأول مرة أواســـط ثمانينات 
القـــرن الماضي، وهـــي أول امرأة تتولى 
منصب رئيـــس مجلس النواب في تاريخ 
الولايـــات المتحـــدة، وفي هرم الســـلطة 
يجعلها موقعها كرئيسة لمجلس النواب 
في المرتبـــة الثانية مباشـــرة بعد نائب 

الرئيس كامالا هاريس.
فـــي العام 1995 نشـــبت أزمة مضيق 
تايـــوان بعدما أطلقـــت الصين صواريخ 
فوق تايوان وأرســـلت الولايات المتحدة 
الطائـــرات  حامـــلات  مـــن  مجموعتيـــن 
للتلويح بحماية تايـــوان التي يبلغ عدد 
ســـكانها 23 مليـــون نســـمة. واليـــوم لم 
تذهب بيلوســـي إلى تايوان للســـياحة، 
ولـــم تتحرك المقاتلات الأميركية والقطع 
العسكرية المرافقة لها لاستعراض القوة 
وحســـب، كان هـــذا تمهيـــدا لعهد جديد 
في العلاقة مع آســـيا، و“كان الأميركيون 
يلعبون بالنار وســـيهلكون بها”، حسب 

وصف الخارجية الصينية.

هل احتاجت واشنطن للزيارة؟

القـــوة الناعمـــة للولايـــات المتحدة 
وضعت لمستها السحرية على آسيا، ما 
أثـــار قلق اليابان التـــي أعلنت عن قلقها 
من التحركات العســـكرية التي قامت بها 
الصيـــن، باعتبار أن بعضهـــا يقع داخل 
المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية، 
وفق وصـــف المتحدث باســـم الحكومة 
اليابانيـــة هيـــروكازو ماتســـونو الـــذي 
قال إن ”الســـلام والاســـتقرار في مضيق 
تايـــوان مهمـــان ليس فقط لأمـــن بلادنا 
ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي”. 
ووجـــدت كوريـــا الشـــمالية أن خطـــوة 
بيلوسي “تدخل وقح”، معلنة عن دعمها 

للصين دعما كاملا.
المؤتمـــر  خـــلال  أكـــدت  بيلوســـي 
الصحافـــي الـــذي جمعهـــا مع رئيســـة 
تايـــوان أن العالم ”اليـــوم يواجه خيارا 
بين الديمقراطية والاســـتبداد”، مضيفة 
”إن تضامن الولايات المتحدة مع تايوان 
أمـــر حاســـم. وهذه هـــي الرســـالة التي 
نحملهـــا هنـــا اليوم”، وتســـاءل كثيرون 
حول العالم عندها، عن تضامن واشنطن 
مع أوكرانيا الذي تم التعبير عنه باللغة 

نفسها قبل الغزو الروسي لها، وبعده.
لم يتوقف تحليـــل رد الفعل الصيني 
علـــى الخبـــراء والسياســـيين فـــي دول 
العالـــم، حتـــى المتحدث باســـم مجلس 
الأمـــن القومـــي الأميركي جـــون كيربي 
توقـــع أن تواصل الصين ”الرد على مدى 
أفق أطول أجلا”. وهذا يعني أن من اتخذ 
قرار الزيارة كان يرى رد الفعل الصيني 

ويحسب حسابا دقيقا لكيفيته وأمده 
الزمنـــي. يقول كيربي إن “رد فعل 

الصين للأسف، يتماشى تماما 
مع ما كنا نتوقعه“. 

بالطبـــع كان الرد الصينـــي متوقعا، 
فقـــد قامـــت الصين علـــى الفـــور بإلغاء 
برنامـــج التنســـيق بين قادة المســـارح 
العســـكرية الصينية والأميركية، وقطعت 
التواصـــل بين الجيشـــين فـــي المنطقة. 
كما قامت بالانســـحاب من اجتماع العمل 
بين وزارتَي الدفاع الصينية والأميركية، 
وكذلـــك اجتمـــاع المشـــاورات الأمنيـــة 
العســـكرية البحريـــة بيـــن البلدين على 

صعيد تبادل المعلومات.
الولايـــات  أن  تـــرى  أخـــرى  قـــراءة 
المتحدة أرادت من خلال إرسال بيلوسي 
قطع الطريق على مطامع الصين، قبل أن 
تتطور أكثـــر، فمواجهة التنين وهو نائم 

أفضل من انتظاره حتى يستيقظ.

هاجس الحزام الصيني

تحجيـــم روســـيا والرقعـــة الجديدة 
من الشـــطرنج التي فرضتهـــا العقوبات 

الأميركية والدولية عليها، فتح المجال 
أمـــام الصيـــن لتكـــون بديـــلا يملأ 

الفراغ، وهذا أيضا من 
وجهة النظر الأميركية بحاجة 

إلى معالجة قبل أن يتنامى، 
فالدور الصيني آخذٌ في 

التوسّع بشكل يومي، 
والصين تقترب أكثر 

وأكثر من المناطق 
المحرّمة في العالم. 
هل كانت زيارة 

بيلوسي لتايوان 
حاجة ماسة للولايات 
المتحدة؟ لاسيما وأن 
نظاما عالميا جديدا 

قد نشأ بالفعل، 
ويحتاج إلى المزيد 
من الترتيبات. نظام 
عالمي جديد للصين 

فيه دور محوري، 
ترى واشنطن أنه 

يجب الإسراع 
بضبطه قبل 

أن يتفاقم، وهي 
على أبواب 

تدشين الحزام 
الصيني؛ 

أكبر مشروع 
اقتصادي في 

التاريخ يشمل 
150 كيانا 
سياسيا 

حول العالم. 
يقول 

الخبراء 
إن مجرد 

إطلاق هذا 
المشروع 

خلق 
قرابة 
مئتي 

منظمـــة دوليـــة جميعهـــا تدور فـــي فلك 
الصيـــن، وكلّهـــا ســـتتعامل مـــع بنـــك 
تخشـــى  الـــذي  الآســـيوي  الاســـتثمار 
الولايات المتحدة أن يحلّ محل صندوق 
النقد الدولي، ويضربـــون مثلا على ذلك 
بما أعلنته الصين مؤخرا من أنها ستقدّم 
لكل من باكســـتان وســـيريلانكا قروضا 
بحوالـــي 26 مليـــار دولار. عوامل عديدة 
ليـــس آخرها تأســـيس الصيـــن لمنظمة 
شـــنغهاي إزاء مجموعة الســـبعة الكبار 

بقيادة الولايات المتحدة.
تأثير الاقتصاد على السياســــات أمرٌ 
برعت بيلوســــي فــــي التدخل فــــي ثناياه، 
فقد درســــت العلوم السياسية في جامعة 
ترينيتي كوليدج في واشــــنطن، وتزوجت 
الخبير المالي بول بيلوســــي، ولذلك فهي 

تعرف جيدا ما الذي تفعله ومتى تفعله.
ظلّت صديقة الدالاي لاما، طيلة العقود 
الماضية أكثر أعداء الصين في 
الولايات المتحدة، على الرغم 
من أنها قامت بالخرق ذاته 
الذي أقدمت عليه اليوم، 
حين زارت بكين عام 1991. 
وقد أغضبت تلك الزيارة 
الصينيين خاصة حين 
رفعت بيلوسي 
لافتة وسط ساحة  
تيانانمن إحياء 
لذكرى الضحايا 
الذين قتلوا في 
”مذبحة تيانانمن”، 
عندما واجهت 
الدبابات الصينية 
متظاهرين طالبوا 
بالديمقراطية، 
وكانت من بين 
من أصروا 
على استصدار 
الولايات المتحدة 
السنة الماضية 
لوثيقة تعترف بأن 
بكين ارتكبت ”إبادة 
جماعية“ ضد الإيغور 
والشعوب المسلمة على 

أراضيها.
لم يزد تصريح 
بيلوسي عن 
الحفرة التي 
كانوا يقولون لها 
إنها لو حفرتها 
على الشاطئ 
في الولايات 
المتحدة 
فسوف 
توصلها إلى 
الصين، 
المشهد 
إلا إثارة، 
فقد حفرت 
بالفعل 
حفرة إلى 
الصين على 
مرأى ومسمع 
العالم، والرد 
الصيني 
يتدفق 

بهدوء الآن.

نانسي بيلوسي 

ومهمة استدراج الصين في تايوان بعد روسيا في أوكرانيا

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

ع فصل أكبر اقتصادين عالميين
ّ
عة لزيارة بيلوسي لتايوان، فرد فعل الصين قد يسر

ّ
[ الخبراء يتخوفون من نتائج مرو

[ استفزاز مدروس للشعور القومي داخل الصين حيال تايوان

[ تحجيم روسيا فتح المجال أمام الصين لملء الفراغ، وواشنطن تريد معالجة هذا الوضع قبل أن يتفاقم

تحليل رد الفعل الصيني 

لم يتوقف على الخبراء 

والسياسيين في دول العالم، 

حتى المتحدث باسم مجلس 

الأمن القومي الأميركي جون 

كيربي توقع أن تواصل الصين 

{الرد على مدى أفق أطول أجلا}

الولايات المتحدة أرادت من 

خلال إرسال بيلوسي قطع 

الطريق على مطامع الصين، 

قبل أن تتطور أكثر، فمواجهة 

التنين وهو نائم أفضل من 

انتظاره حتى يستيقظ

وجوه

يـــة تحت تصرفه
ها بدلا مـــن الرد
والصين يمكن أن
لأميركية الراغبة
قها، على ســـبيل
ي تنتظر السماح

رات ماكس737.
وف منهـــا خبراء
بيلوســـي مروعة،
 تتخذها الصين،
تصادي العالمي،
صادين في العالم،
محاصـــرة تايوان
قود ما ســـيحدث
ى أســـواق النفط،
مجـــال التصنيع
داداته إلى العالم
بالفعل مـــا يقرب
 الموصـــلات في
م في كل شيء من

السيارات”.
تحريك الشـــعور
ال قضية تايوان،
ل لن يكون مرضيا
لتي تـــم إعدادها
قود الماضية، في
ضحة، لا ينقصها
 وبيكين تعرف ما
ك بيلوســـي التي
توتر زلزالي كبير

ق الأقصى.
صين عن عقوبات
ي وأفراد أسرتها،
لولايات المتحدة

فـــي العام 1995 نشـــبت أزمة مضيق
تايـــوان بعدما أطلقـــت الصين صواريخ
فوق تايوان وأرســـلت الولايات المتحدة
الطائـــرات حامـــلات  مـــن  مجموعتيـــن 
للتلويح بحماية تايـــوان التي يبلغ عدد
3ســـكانها 23 مليـــون نســـمة. واليـــوم لم
تذهب بيلوســـي إلى تايوان للســـياحة،
ولـــم تتحرك المقاتلات الأميركية والقطع
العسكرية المرافقة لها لاستعراض القوة
وحســـب، كان هـــذا تمهيـــدا لعهد جديد
في العلاقة مع آســـيا، و“كان الأميركيون
يلعبون بالنار وســـيهلكون بها”، حسب

وصف الخارجية الصينية.

هل احتاجت واشنطن للزيارة؟

القـــوة الناعمـــة للولايـــات المتحدة
وضعت لمستها السحرية على آسيا، ما
أثـــار قلق اليابان التـــي أعلنت عن قلقها
من التحركات العســـكرية التي قامت بها
الصيـــن، باعتبار أن بعضهـــا يقع داخل
المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية،
وفق وصـــف المتحدث باســـم الحكومة
اليابانيـــة هيـــروكازو ماتســـونو الـــذي
”الســـلام والاســـتقرار في مضيق ”قال إن

تايـــوان مهمـــان ليس فقط لأمـــن بلادنا 
ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي”. 
ووجـــدت كوريـــا الشـــمالية أن خطـــوة 
بيلوسي “تدخل وقح”، معلنة عن دعمها 

للصين دعما كاملا.
المؤتمـــر  خـــلال  أكـــدت  بيلوســـي 
الصحافـــي الـــذي جمعهـــا مع رئيســـة 
تايـــوان أن العالم ”اليـــوم يواجه خيارا 
بين الديمقراطية والاســـتبداد”، مضيفة 
”إن تضامن الولايات المتحدة مع تايوان 
أمـــر حاســـم. وهذه هـــي الرســـالة التي 
نحملهـــا هنـــا اليوم”، وتســـاءل كثيرون 
حول العالم عندها، عن تضامن واشنطن 
مع أوكرانيا الذي تم التعبير عنه باللغة 

نفسها قبل الغزو الروسي لها، وبعده.
لم يتوقف تحليـــل رد الفعل الصيني 
علـــى الخبـــراء والسياســـيين فـــي دول 
العالـــم، حتـــى المتحدث باســـم مجلس 
الأمـــن القومـــي الأميركي جـــون كيربي 
توقـــع أن تواصل الصين ”الرد على مدى 
أفق أطول أجلا”. وهذا يعني أن من اتخذ 
قرار الزيارة كان يرى رد الفعل الصيني 
ويحسب حسابا دقيقا لكيفيته وأمده
الزمنـــي. يقول كيربي إن “رد فعل
الصين للأسف، يتماشى تماما

مع ما كنا نتوقعه“.

هاجس الحزام الصيني

تحجيـــم روســـيا والرقعـــة الجديدة
من الشـــطرنج التي فرضتهـــا العقوبات
الأميركية والدولية عليها، فتح المجال
أمـــام الصيـــن لتكـــون بديـــلا يملأ

الفراغ، وهذا أيضا من 
وجهة النظر الأميركية بحاجة
إلى معالجة قبل أن يتنامى،

فالدور الصيني آخذٌ في 
ي ب ج ى إ

التوسّع بشكل يومي، 
والصين تقترب أكثر
وأكثر من المناطق 

المحرّمة في العالم. 
هل كانت زيارة 

بيلوسي لتايوان 
حاجة ماسة للولايات
المتحدة؟ لاسيما وأن
نظاما عالميا جديدا
قد نشأ بالفعل،

ويحتاج إلى المزيد
من الترتيبات. نظام 
عالمي جديد للصين 

فيه دور محوري، 
أنه ترى واشنطنن
يجب الإسراع
بضبطه قبل 

أن يتفاقم، وهي 
على أبواب

تدشين الحزام 
الصيني؛ 

أكبر مشروع 
اقتصادي في 
التاريخ يشمل

150 كيانا 
سياسيا 

حول العالم. 
يقول

الخبراء 
إن مجرد
إطلاق هذا
المشروع

خلق 
قرابة 
مئتي

تعرف جيدا ما الذي تفعله ومتى تفعله.
ظلّت صديقة الدالاي لاما، طيلة العقود

ي

الماضية أكثر أعداء الصين في
الولايات المتحدة، على الرغم
من أنها قامت بالخرق ذاته
الذي أقدمت عليه اليوم،
.1991 حين زارت بكين عام
وقد أغضبت تلك الزيارة
الصينيين خاصة حين
رفعت بيلوسي
لافتة وسط ساحة
تيانانمن إحياء
لذكرى الضحايا
الذين قتلوا في
”مذبحة تيانانمن”،
عندما واجهت
الدبابات الصينية
متظاهرين طالبوا
بالديمقراطية،
وكانت من بين
من أصروا
على استصدار
الولايات المتحدة
السنة الماضية
لوثيقة تعترف بأن
بكين ارتكبت ”إبادة
ضد الإيغور جماعية“
والشعوب المسلمة على

أراضيها.
لم يزد تصريح 
بيلوسي عن 
الحفرة التي 
كانوا يقولون لها 
إنها لو حفرتها 
على الشاطئ 
في الولايات 
المتحدة 
فسوف 
توصلها إلى 
الصين، 
المشهد 
إلا إثارة، 
فقد حفرت 
بالفعل 
حفرة إلى 
الصين على 
مرأى ومسمع 
العالم، والرد 
الصيني 
يتدفق 

بهدوء الآن.
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 أقف بالضد هنا من المفكر الفرنســـي 
ميشيل فوكو في طرحه، الذي اعتبر فيه 
أن الثورة الإيرانية عام 1979، هي نهاية 
الثورات البشرية مؤكدا على أن ”العالم 
المعاصر خرج من أفـــق الثورة نهائيا“، 
وحتى بعد  لاعتقادي بأن العالم اليوم – 
عام 1979 – بحاجة إلى ثورات إنســـانية 
كبرى جديدة نتيجة ما يستشري فيه من 
سياســـات الفســـاد والقهر والاستبداد، 
تقابلها أقنعة الزيـــف الوطني والديني 
في أرجاء المعمورة وفـــي مناطق كثيرة 

في العالم.

أســـوق هذه المقدمة لكـــي أتلاقح مع 
موضوع مســـرحية ”قمـــر الطف“ لفرقة 
إحسان التلال للتمثيل والتي تم عرضها 
ضمن مهرجان الطف المســـرحي مؤخرا 

في العـــراق، دورة الفنـــان الراحل علي 
المطبعـــي، من تأليف دخيل العكايشـــي، 

وإخراج هيثم الرفيعي.

حادثة تاريخية

تصـــدى العـــرض لمجابهـــة التاريخ 
العربي مســـتثمرا واقعة الطف الدينية 
وموقـــف الكاتـــب المســـرحي منها ومن 
وأبعادهـــا  أولا  الثوريـــة  تجلياتهـــا 
الإنسانية الســـامية ثانيا، لأننا نكتشف 
هنـــا مكابدة شـــخصية كاتب مســـرحي 
وصراعه الذاتي مـــع المدونة التاريخية 
التي أفاضت في الوقوف على تفصيلات 
هذا الحدث التاريخي العنيف بمأســـاته 
وآلامـــه ومؤامراته ودسائســـه ودمائه، 
بوصفـــه أعنف حـــدث دمـــوي تاريخي، 
وهو من أكثر الأحـــداث التاريخية التي 
تم استغلالها سياسيا ومن أجل مصالح 
شـــخصانية تحزبية أصبحـــت اليوم لا 

تنطلي على أحد.
 رغـــم أن هـــذه الواقعـــة تم الكتابة 
عنها مسرحيا من قبل الكثير من الكتاب 
المســـرحيين العرب منذ ســـتينات القرن 
الماضي، يقف فـــي مقدمتهم عبدالرحمن 
عبدالواحـــد  وعبدالـــرزاق  الشـــرقاوي 
ومحمـــد عفيفـــي مطـــر ومحمـــد علـــي 
الخفاجي ووليـــد فاضل وغيرهم. فضلا 
عن عدد غير قليل من الكتاب المسرحيين 
الشـــباب، إلا أن العكايشـــي هنـــا توقف 
عنـــد موقف واحـــد اختاره مـــن مواقف 
استشـــهادية عديدة إيمانـــا منه بأهمية 
اختياره أولا ولتحديـــد البؤرة الدرامية 
ووحـــدة موضـــوع حكايتـــه ثانيـــا، إنه 
موقـــف استشـــهاد علي الأكبـــر من أبيه 
وســـرد لكل الذي جرى وســـيجري أثناء 
الواقعة وما بعدها، إذا فالكاتب هنا أكد 
علـــى ماهية علاقته بالحدث التاريخي – 
بينما يمهـــد لأن يظهر  أي حـــدث كان – 

موقفه الخاص.
 لابد من الإشـــارة هنا إلى أن الكاتب 
العكايشي أثبت اســـتقلاليته الإبداعية، 
وهـــو ينتمي إلى مـــا أكد عليـــه إدوارد 
ســـعيد في تعريفه للكاتب أو المثقف في 
قوله ”إنه الشـــخص الذي تمســـك بقيم 
عليـــا مثل العدالـــة وحقق اســـتقلاليته 
التامة عن السلطة“، وهذا ما تحقق فعلا 
في اقتناصـــة الكاتـــب الدرامية في هذا 
العرض في اســـتقلالية كاتبها وبشـــكل 

حيادي كبير، لأن همه كان إبداعيا مؤمنا 
بما يكتـــب، وكذلك كان مخـــرج العرض 
الفنان هيثم الرفيعي الذي كشف لنا عن 
انتمائه الفني هو الآخر إلى بنية النص 

وفرضيته الدرامية والإخراجية.

أفكار وفرضيات

 لقد أوحى نص خطاب العرض عبر 
جملة حوارية جاءت على لسان شخصية 
الكاتب الذي أجاد في أدائه الفنان هيثم 
الرفيعي، حين قال ”زيفنا، زيفكم، زيفنا“، 
ويعنـــي هنـــا وبحســـب دلالات المـــكان 
ومفرداتـــه المنظرية والإكسســـوارية أن 
جميع ما نكتبه شابه التزييف وتحديدا 
وضح ذلك لنا كمتلقين بفعل حركة خادم 
البيت الـــذي أمره ســـيده الكاتب برمي 

أوراقه النصية في سلة المهملات.
 وهـــذه يمكن قراءتها عبر مســـارين: 
الأول نقـــول إن واقعـــة الطـــف بزعمنـــا 

أنهـــا مـــن الوقائـــع التاريخيـــة القليلة 
التـــي لم تتعـــرض للتحريـــف والتزييف 
لكثـــرة ما كتب عنها أولا ولاســـتناد هذه 
المؤلفات على مصـــادر تاريخية لمؤرخين 
اســـتندوا في كتبهم على ما هو شفاهي 
مـــروي وعلـــى ما هـــو موثق فـــي متون 
كتـــب التاريخ الثقات مثـــل مؤلفات أبي 
مخنـــف والمقرم عبدالحســـين وأنســـاب 
الشرف ومحمد القزويني ومحمد سعيد 
الطباطبائي وعفيف النابلسي، فضلا عن 
كتب التحقيق الرائدة والشهيرة في هذا 
الموضـــوع وهي كثيرة أيضـــا، فلا يمكن 
خرق كل هذه المتون التاريخية ومحاولة 

خرقها بهدف التزييف أو التحريف.
أما المســـار الثاني فقـــد اتخذ عندنا 
والآخـــر  ســـلبي  أحدهمـــا  اتجاهـــين 
إيجابي: الاتجـــاه الأول تجلى في حركة 
الكاتـــب وإشـــارته إلـــى الخـــادم برمي 
أوراقـــه المكتوبة في ســـلة المهملات رغم 
تأكيـــده على أن هـــذه الأوراق من خلال 

عـــدة جمل حواريـــة بوصفهـــا ”من هنا 
بدأت كربلاء“، بمعنى مـــن هذه الأوراق 
ومن هذا المونولـــوج الداخلي الذي جاء 
بصوت الفنـــان الرائد مهدي سميســـم، 
فكيـــف يمكـــن أن نرمـــي بكل ذلـــك إلى 
حاوية المهملات؟ بعد ما أسلفنا عليه من 

مصداقية التاريخ وكتبه الثقات؟

يحســـب  وهـــو  الثانـــي  الاتجـــاه   
لفرضيـــة الإخـــراج، وهـــو أن كل ما تم 
تدوينـــه تاريخيـــا، لا يمكـــن أن يرتقـــي 

النصية  التأليفيـــة  المســـتويات  بجميع 
المســـرحية، إلى مســـتوى الفعل الأصل 
للحادثـــة بجميـــع جزئياتهـــا وكبريات 

أحداثها.
 مقابل هذا وجدنا أفكارا وفرضيات 
مكانية وســـينوغرافية فكر فيها المخرج 
لكنها لم تصلنا ربما مثلما أرادها وهذا 
ليس راســـخا بالضرورة فقد يتم تأويل 
وتفسير بعض الاســـتخدامات البصرية 
أو الســـمعية بعكس ما أراده المخرج في 

حساباته.
أمـــا الأداء التمثيلـــي فقـــد هيمنـــت 
عليـــه الخطابيـــة ســـواء فـــي الأداء أو 
الإلقـــاء، باســـتثناء أداء الفنـــان هيثـــم 
الرفيعي لشـــخصية الكاتب والذي جاء 
أداء عفويـــا واعيـــا وقابضـــا بناصيـــة 
أدواتـــه الفنيـــة، وأيضـــا تمكـــن صوت 
سميسم الجهوري المتمكن هو الآخر من 
الســـيطرة على أسماع المتلقين بتجويده 

العالي.

{قمر الطف} مسرحية تؤكد على استمرارية الثورات الكبرى

إيقاف عرض مسرحي وإلغاء آخر يثير الجدل في تونس

العودة إلى التاريخ مغامرة تتطلب معرفة بالماضي والحاضر والمستقبل
ليس من الســــــهل مســــــرحة التاريخ والخروج به من الحــــــدث الماضي إلى 
راهن الفعل المســــــرحي بما يحققه من تفاعل مباشــــــر مع الجمهور وبما له 
من ميزة الآنية، ولذا تبدو العودة إلى حادثة تاريخية مشتركة مغامرة، وهو 
ــــــم الرفيعي في عملهما  مــــــا اختاره الكاتب دخيل العكايشــــــي والمخرج هيث

المسرحي الأخير «قمر الطف».

كل ما تم تدوينه تاريخيا، 

لا يمكن أن يرتقي بجميع 

المستويات التأليفية 

النصية المسرحية إلى 

أصل الحادثة

تقييم مستوى العمل يعود إلى النقاد والجمهور

محمدمحمد حسين حبيب
كاتب عراقي

مسرحية تملأ التاريخ بالأفكار والفرضيات

المسرحية تستثمر واقعة 

الطف الدينية وموقف 

الكاتب المسرحي منها ومن 

تجلياتها الثورية أولا وأبعادها 

الإنسانية ثانيا

 تونس - مــــا زالت حادثة إيقاف عرض 
مسرحي ضمن فعاليات مهرجان صفاقس 
الدولي وإلغاء آخر في مهرجان المنستير 
الدولــــي، تثير الجدل الواســــع في الواقع 
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، بين 
متخوفــــين على حرية الإبــــداع في تونس 
هــــذه الأعمال  ومــــن ينــــددون بـــــ“رداءة“ 
و“تطاولها على  و“تجاوزهــــا للأخــــلاق“ 

الرموز“.
وفي محافظــــة (ولاية) صفاقس حاول 
عناصــــر شــــرطة وقــــف عــــرض للممثّــــل 
والكوميدي التونسي لطفي العبدلي أثناء 
أدائه على المسرح مســــاء الأحد معتبرين 
أن مضمونه ”ينافي الحياء“، ما أثار جدلا 
على مواقع التواصل الاجتماعي وخشية 

من عودة الرقابة على الفنّ في البلاد.
قدّم الممثــــل لطفي العبدلّــــي المعروف 
بجرأتــــه فــــي مســــرحياته وتصريحاتــــه 
لوســــائل الإعلام وفي شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، عرضه المسرحي الفردي ”في 
سنّ الخمســــين أقولها كما أعنيها“ الأحد 
ضمن فعاليــــات مهرجان صفاقس الدولي 

وسط شرق تونس.
لكــــن بعد مشــــهد انتقــــد فيــــه الفنان 
الكوميديّ الســــلطات وجهاز الأمن مرات 
عدة، حاول عناصر شــــرطة كانوا يؤمّنون 
الحدث الثقافي وقــــف العرض احتجاجا 

على مضمونه.
وقالت ”نقابة قــــوات الأمن الداخلي“ 
في تدوينة على صفحتها الرســــمية على 
فيســــبوك أرفقتها بتسجيل مصور لمقطع 
من المســــرحية ”هذا ما أثــــار حفيظتنا“، 
على نشــــر المقطع  مضيفة أنهــــا ”تعتذر“ 

و“حماقات“. الــــذي يحتــــوي ”تفاهــــات“ 
ورفــــع شــــرطيان دعــــوى أمــــام محكمــــة 
صفاقــــس ضد العبدلّي بتهمــــة ”التجاهر 
بمــــا ينافي الحيــــاء“، وفــــق ما أفــــاد به 
مســــؤول أمنــــي طلب عدم كشــــف هويته، 
مشــــددا علــــى أن اللجوء إلــــى القضاء لا 

يمثل موقف وزارة الداخلية.
وأضاف المســــؤول أن ”رد فعل النقابة 
الأمنية لا يمثل بأي حال الموقف الرســــمي 

للسلطات أو وزارة الداخلية“.
من جهتها قالــــت وزارة الداخلية في 
بيــــان لها الثلاثــــاء إن ”الموقف الرّســــمي 
للــــوزارة يصــــدُر عــــن هياكلها الرّســــميّة 

التابعة لها دُون سواها“.
وكان الممثــــل لطفــــي العبدلي قد أدان 
الأحــــد أمام جمهــــور كبير فــــي صفاقس 
ســــلوك ”أربعة عناصر“ من الشــــرطة قال 
إنهم رشــــقوه بعبوات مياه مــــا أدى إلى 
تعطّــــل العرض قبل اســــتئنافه، واتهمهم 
بأنهــــم أرادوا أن يدفعــــوا الجمهــــور إلى 

مغادرة المسرح.
التونســــيين  مــــن  العديــــد  وأعــــرب 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي عن 
الأمــــن  عناصــــر  لســــلوك  اســــتهجانهم 
المعنيّين مشــــددين على رفــــض أي رقابة 

على المحتوى الفنيّ.
بدورها اســــتنكرت نقابة الصحافيين 
التونســــيين فــــي بيــــان الثلاثــــاء ”أعمال 
ارتكبتهــــا ”عناصر تنتســــب إلى  عنــــف“ 
بحق صحافيين خلال  النقابات الأمنيــــة“ 

العرض المسرحي في صفاقس.
وأكدت النقابـــة أن أحد الصحافيين 
اســـتُهدف ”بالعنـــف خـــلال تصويـــره 

لفيديـــو يوثـــق مهاجمـــة نقابـــي أمني 
للطفي العبدلّي“.

وقـــال المحامي والناشـــط الحقوقي 
بســـام الطريفـــي إنه ”بغـــض النظر عن 
المحتـــوى المقدم على خشـــبة المســـرح، 
ما حـــدث ســـابقة خطيرة، عندمـــا تقرر 
مجموعة من الأمنيين الحاملين للســـلاح 
ما يمكن عرضه وما هـــو مرفوض ويتم 
منعـــه… فاعلم يا صديقي أنك ما زلت في 

دولة الشرطة“.
وأضـــاف ”الرقابـــة التي مارســـتها 
الشـــرطة هي اعتداء على حرية التعبير 
وحريّـــة الرّأي والفكر والإعلام والنّشـــر 
المضمونة في دســـتور 2022. ونذكّر بأنه 
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه 
الحريـــات علـــى عمل مســـرحي وإيقاف 

العرض حسب الدستور“.
ويـــرى آخـــرون أن العـــرض تضمن 
فعلا مســـتوى متدنيا ومقاطع لاأخلاقية 
ومنفّـــرة، لكنهم في نفـــس الوقت أدانوا 
العـــرض،  لمنـــع  الأمـــن  قـــوات  تدخـــل 
معتبرين أن من يقيّم الفن هم النقاد أولا 

والجمهور ثانيا.
وحادثـــة أخـــرى أثارت اســـتهجان 
الوســـط الفني التونسي وحتى الشارع 
التونســـي، تمثلـــت في إلغـــاء مهرجان 
مســـرحية  عـــرض  الدولـــي  المنســـتير 
”حسين في بكين“ للفنان مقداد السهيلي 

بســـبب ”المـــسّ مـــن شـــخصية الزعيم 
الراحـــل الحبيب بورقيبـــة“، باني دولة 

الاستقلال.
وألغـــي العرض بســـبب تصريحات 
ســـابقة صـــدرت عـــن الممثـــل واعتبرت 

مســـيئة لبورقيبة الذي ينحدر من مدينة 
المنستير ويعد رمزا لها.

قرارهـــا  المهرجـــان  إدارة  وبـــررت 
بـ“الحساســـية التـــي أثارتها مســـرحية 
مقداد السهيلي“، وحرصها ”على تجنب 
كل ما يفهم منه التشـــجيع على المس من 
رمـــوز المدينة من قريب أو بعيد“، وفق ما 

جاء في بيان لها.
وقال مدير المهرجـــان يافت بن حميد 
إنه لا علاقة للقرار بمحتوى المســـرحية، 
المهرجـــان  إدارة  تلقـــي  إلـــى  مشـــيرا 
لعـــدة شـــكاوى مـــن أهالـــي المدينة ضد 

عرضها.

1903) هو  والحبيب بورقيبة (2000 – 
أول رئيـــس لتونس بعد الاســـتقلال عن 
الاســـتعمار الفرنســـي، وحكم البلاد مدة 
ثلاثين عامـــا (1957 –  1987). وينظر إليه 
على نطاق واســـع كباني الدولة الحديثة، 
ويعـــود لـــه الفضل فـــي تعميـــم التعليم 
المجانـــي وإلزاميته، وخدمـــات الصحة، 
وسياســـة تحديد النســـل، وتحرير المرأة 
بمنحهـــا عدة تشـــريعات وحقـــوق خلال 

حكمه منذ خمسينات القرن الماضي.

الفنانون والمثقفون 

التونسيون متخوفون من 

الاعتداء على حرياتهم 

والتسبب في إلغاء عروضهم 

والتضييق على آرائهم



 الأقصــر (مصر) - احتلّت مدينة الأقصر 
التاريخيــــة، مكانــــة كبيرة فــــي المصادر 
العربية والأجنبيــــة، ومؤلفات المؤرخين 
وعلماء الآثار، وتصدر اسم المدينة الغنية 
بحضارتها وتاريخها قاعات عرض الكتب 
والمؤلفات ذات الصلة بعلوم المصريات، 
والتــــي تقــــدر بمئات العناويــــن الأجنبية 

والعربية.
اللافــــت أيضــــا، أن المعالــــم الأثرية 
للمدينة، وتلك الطبيعــــة التي تفردت بها 
الأقصــــر على جانبــــي نهر النيــــل الخالد 
الــــذي يشــــطر المدينــــة إلى شــــطرين، قد 
جذبت أعيــــن فناني العالم فــــي العصور 
المدينــــة،  ســــحرتهم  والذيــــن  الغابــــرة، 
وجعلتهم يرسمون شتى معالمها وآثارها 
التي شــــيدها قدماء المصريين قبل آلاف 

السنين.
ويورد لنا الشاعر والمترجم المصري، 
الحسين خضيري، في كتابه ”الأقصر في 
الشــــعر والفــــن العالمييــــن“، الصادر عن 
الهيئــــة المصرية العامــــة للكتاب، الكثير 
من الأســــماء الفنية العالمية من رسامين 
ومصورين، ممن قدموا الأقصر في أعمال 
فنية مدهشــــة لا تزال تُبهر عشاق الفنون 

بالعالم حتى اليوم.
واســــتمر اهتمام فناني العالم بمدينة 
ونيلهــــا  ومعالمهــــا  وآثارهــــا  الأقصــــر 
وطبيعتهــــا الخاصــــة حتى اليــــوم، وذلك 
التشــــكيلي  الفنان  تصريحــــات  بحســــب 
المصري الأكاديمــــي محمد عرابي، حيث 
باتــــت المدينــــة – وفــــق قولــــه – مقصدا 
للفنانين التشــــكيليين المصريين والعرب 
معــــارض  تشــــهد  وباتــــت  والأجانــــب، 
ومؤتمــــرات وملتقيــــات فنية علــــى مدار 
العام، بجانب انتشــــار المعــــارض الفنية 
بين جنبات المدينة، والتي تعرض بشكل 
دوري أعمــــالا فنيــــة جديــــدة لفنانين من 
شــــتى بقاع العالم، ممن سكنتهم المدينة، 
وصاروا مبهوريــــن بمعالمها وما تحويه 

من مصادر إلهام فني.
ولعل من أكثــــر الفنانين الذين قدموا 
عــــددا كبيرا مــــن اللوحات التي رســــموا 
فيهــــا معابد الأقصر ومختلــــف معالمها، 
هو الفنــــان ديفيد روبرتس، وهو رســــام 
أســــكتلندي عاش في الفترة ما بين 1796 
و1856، حيــــث اكتســــب شــــهرته من ذلك 
العــــدد الكبيــــر من اللوحــــات الفنية التي 
رســــمها ووثق من خلالها معالم المدينة، 
وذلك بجانب لوحات أخرى لبلاد الشرق.

جعلــــت  الــــذي  روبرتــــس،  وديفيــــد 
منــــه لوحاته واحــــدا من المستشــــرقين 
البارزيــــن، وفد إلى مصر فــــي عام 1831، 
هادفا مــــن تلك الرحلة إلى وضع رســــوم 
ليعود بها إلى وطنه  إسكتشات –  أولية – 
ويحولها هناك إلــــى لوحات زيتية، وذلك 
في وقــــت كانت تعج فيه مصر بزواها من 
وتجار  والفنانين  والرحالة  المستشرقين 
التحــــف، وقــــام روبرتس بجولة واســــعة 
من القاهرة إلى الأقصر وأســــوان وحتى 
سيناء، كما جال في عدد من بلدان الشرق.

ومن الأســــماء الفنيــــة العالمية ذائعة 
الصيــــت، ممــــن احتلــــت مدينــــة الأقصر 
ومعالمهــــا مســــاحة كبيرة فــــي أعمالهم، 
يأتي الفنان الروســــي فاسيلي بولينوف، 
وهو ارتبط بحركــــة الفنانين الواقعيين، 
وبات يطلق عليه اســــم ”فارس الجمال“، 
وقــــد نجح بولينوف في الالتــــزام بتقاليد 
الرســــم الأوروبية والروســــية، وعمل من 
خلال لوحاته على تعزيز السعادة والفرح 

لدى الجمهور.
بولينــــوف زار بلــــدان الشــــرق خلال 
عامــــي 1881 و1882، وجــــال فــــي القاهرة 
ومدن صعيــــد مصر التاريخيــــة، كما زار 

إسطنبول، وبيروت، والقدس.

ثم عــــاد إلى بلاد الشــــرق مرة أخرى، 
وحــــرص في لوحاته التي اســــتلهمها من 
مصر وبلاد الشــــرق، وكان لمدينة الأقصر 
نصيب منها، على رســــم المعابد الأثرية، 
والمناظــــر الطبيعيــــة، وفنــــون العمــــارة 

والمساجد، وحتى وجوه الناس.
وهنــــاك أيضــــا، الفنــــان الإنجليــــزي 
جوزيف أوســــتن بينويل، الذي عاش في 
الفترة مــــن 1816 إلى 1886، وقد اســــتلهم 
العديد من لوحاته من مدن الشــــرق، وفي 
صدارتها مدينة الأقصر، واعتبره البعض 
من بين جموع المستشــــرقين الذين زاروا 
مصــــر وبلاد الشــــرق، ومن بيــــن لوحاته 
التي استلهمها من الأقصر لوحات: ”قطار 
الجمال يغــــادر الأقصر“، و“المســــافرون 

إلى الأقصر“، و“رحالة في الأقصر“.
ومن الفنانين الأجانب القُدامى الذين 
رسموا معالم الأقصر في لوحاتهم، أيضا، 
نجد الرســــام والسياســــي الأرستقراطي 
الإنجليزي جورج جيمــــس هيوارد، الذي 
عــــاش في الفتــــرة مــــن 1843 إلــــى 1911. 
والبريطانــــي إدوارد ليــــر، الذي عاش في 
الفترة من 1812 وحتى 1888، وهو رســــام 
وشــــاعر وروائي، وقد اشــــتهر بأنه رسام 
الطبيعــــة، وقــــد مــــارس بجانب الرســــم 
والكتابــــة، فنونا أخرى مثل التمثيل، وقد 
كانت مــــا بيــــن أعماله عن بلاد الشــــرق، 
لوحات مميزة استلهمها من معالم مدينة 

الأقصر.

ومــــن الذيــــن رســــموا الأقصــــر فــــي 
أعمالهــــم، يأتــــي الفرنســــي، إميل بريس 
دافين، الــــذي عاش في الفتــــرة من 1807، 
وحتــــى 1879، وهو عالم مصريات بجانب 
كونه رســــاما، وقد قدم الأقصر في أعماله 
مــــن وجهــــة نظر علمــــاء الآثــــار، كما كان 
للأقصــــر نصيب في أعمال جون بيســــلي 
غريني وهو أيضا عالم مصريات فرنسي، 
والذي توفي بالقاهرة في سن مبكرة سنة 

1856 متأثراً بإصابته بمرض السل.
وكما جذبــــت طبيعة الأقصر وآثارها، 
مصرييــــن،  وعلمــــاء  وشــــعراء،  فنانيــــن 
فقــــد جذبت أيضــــا المهنــــدس المعماري 
الإنجليــــزي أويــــن جونز الــــذي عاش في 
الفترة من 1809 إلى 1874، والذي اشــــتهر 
بعــــض  أن  إذ  المواهــــب،  متعــــدد  بأنــــه 
نظرياتــــه بشــــأن اســــتخدامات الألــــوان 
والزخرفة المسطحة تجد أنصارا لها من 

المعماريين المعاصرين.
وكما رســــم أوين جونز الأقصر، رسم 
أيضــــا قصر الحمــــراء، ولعــــل الرجل قد 
اكتسب بعضا من شهرته بفضل دراساته 
للزخارف الإسلامية في قصر الحمراء في 

الأندلس.
ومــــن فنانــــي ألمانيا الذين رســــموا 
الأقصر، الفنان ماكس ســــليفوجت، الذي 
زار مصر عام 1914، وهو رســــام ومصور 
انطباعي عُــــرف بالمناظــــر الطبيعية في 
لوحاتــــه، وكانت من أكثر لوحاته شــــهرة 
عن الأقصــــر لوحة ”الصباح في الأقصر“، 
والفنان أرنست كارل يوجين، الذي عاش 
في الفترة من 1846 وحتى 1927، وكان من 
بين ما اســــتلهمه من الأقصــــر في أعماله 
لوحــــة ”قصيــــدة طيبــــة“، والفنــــان كارل 
فيرنــــر، الذي عــــاش في الفتــــرة من 1808 
إلى 1894، ومن أشــــهر لوحاته عن الأقصر 

”معبد موت – الكرنك“.

 الرباط - أســــدل الســــتار على النسخة 
فن الشارع  الســــابعة من مهرجان جدار – 
الرباط لســــنة 2022، بتقديم حصيلة جيدة 
تتمثل في إنجــــاز 9 جداريات من توقيع 9 
فنانين (3 مغاربة و6 عالميين)، بحسب ما 

أعلنت عنه الجهة المنظمة.
وأوضــــح المصدر ذاتــــه، أن مهرجان 
فن الشــــارع الرباط، المنظم خلال  جدار – 
الفتــــرة الممتدة مــــا بيـــــن 21 و31 يوليـو 
الماضــــي، نجــــح فــــي دعــــوة فنانين من 
المغــــرب وخارجه من أجــــل تزيين جدران 
العاصمــــة. كمــــا فتــــح الدعوة فــــي وجه 
السكان والجمهور من أجل رحلة سفر في 
عوالم فن الشــــارع، وهي تفاصيل ســــتظل 
راســــخة في الأذهــــان، ذلــــك أن المهرجان 
الــــذي امتد على 10 أيام كان تحت شــــعار 
النظام والجمال والموهبة والفن والمتعة 

الكبيرة.

أعمال فنية

قدم مهرجان جدار- فن الشارع الرباط 
لسنة 2022 حصيلة جيدة تتمثل في إنجاز 
9 جداريــــات هــــي الأعمــــال الفنيــــة التي 

تضــــاف إلى قائمــــة الجداريــــات المنجزة 
في الدورات الســــابقة والبالغ عددها أكثر 
من 60 جدارية، وهو رقم يتزايد ســــنة تلو 

أخرى.
وبغــــض النظــــر عــــن الرســــائل التي 
هــــذه  المنجــــزة  الجداريــــات  تحملهــــا 
الســــنة، فالأعمال تشــــد الأنظار بجمالها 
وتفاصيلهــــا الإبداعية المتميــــزة بالدقة، 
والمتنوعــــة: ما بين الأشــــكال الهندســــية 
المركزة والمتداخلة أو المتجاورة للفنان 
المغربي رضا بودينــــة المهووس بكل ما 
يخص عالــــم الفضاء، والمــــرأة الأفريقية 
الفاتنة للفنان السنغالي بوغراف، والفتاة 
الجميلة للفنانة المغربية تيما، أو الرجل 
المبتســــم فـي مطبخــــه الضيــــق للكندي 

بريان بيونغ.
ونجد مــــن الأعمــــال المنجــــزة أيضا 
والأســــود  بــــالأزرق  الوحوش  موســــوعة 
للفنــــان البرتغالي بانطونيــــو، والطبيعة 
الصامتة للفنان الإســــباني مانولو ميسا؛ 
والحيــــاة النباتية باللــــون الأحمر للفنان 
البريديــــة  والطوابــــع  تــــوون؛  اليابانــــي 
الرائعة التــــي تحتفل بالعاصمــــة الرباط 
مــــن إنجــــاز الفنــــان المغربــــي إد أونــــر، 

بالإضافة إلى التراكيب المنعكســــة للفنان 
السلوفاكي جوراس دوريس.

وسجلت الجهة المنظمة أن الجداريات 
لــــم تكن حكــــرا علــــى الواجهــــات الكبيرة 
للمباني المنتشرة في جميع أنحاء مدينة 
الربــــاط، لكــــن فن الشــــارع كان لــــه مكان 
ونصيب أيضــــا على جدران متحف محمد 
الســــادس للفن الحديث والمعاصر. حيث 
اختار الفنان المغربي آدم بلعروشــــية أن 
يغطــــي إحدى الواجهات الســــت للمتحف 
بواســــطة قمــــاش مشــــمع عمــــاق، عوض 
الرســــم مباشــــرة على الجــــدران، ذلك أن 
عملــــه يجمع ما بين الفن المينيماليســــت 
والتصميم والســــريالية، ويعكس حداثتنا 

المزدحمة والمكتظة.
وتوزعــــت أعمــــال الفنانين فــــي هذه 
الدورة على عدد مــــن الأحياء، لتزين وجه 
الرباط المفعم بأحاسيس ولمسة كل فنان 

من الفنانين المشاركين في التظاهرة.
وكما جرت العادة منذ ســــبع سنوات، 
يحرص مهرجان جدار- فن الشارع الرباط 
علــــى تشــــجيع المواهــــب الصاعــــدة عن 
طريق المشاركة في ورشة إنجاز ”الجدار 
المشــــترك“، وذلك عبر وضع جــــدار كبير 
تحت تصرفها للتعرف على طرق التعامل 
مع الجداريات بإشــــراف مباشــــر من فنان 
متمكــــن، وفتــــح المجال أمامهــــا مـن أجل 
إطلاق العنان لإبداعهــــا ومخيلتها. وهذه 
السنة، وقع الاختيار على الفنان المغربي 
أيوب عبيد الشــــهير باسم ”NORMAL“ الذي 
تولــــى مهمــــة تنظيم هــــذه الورشــــة التي 

استمرت على مدى أسبوع كامـل.
وفي نفس الصــــدد، فتـــــح المهرجان 
أبوابــــه للجمهور من عشــــاق فن الشــــارع 
من خلال فرصة المشــــاركة فـي ورشــــات 
عمــــل وحضــــور عــــرض الســـــيريغرافيا 
مـع الفنانـــــة جيمـا بيرينغيـــــر، بصفتها 
أســـــتوديو  فــــي  الرئيســـــية  الطابعــــة 
”مونوســــتيريو“ والتــي اقترحــت بنفــس 
الملصقــات  عشــــــرات  عــرض  المناســبة 
مصممة   – GIG POSTERS – للمجموعــات
ومطبوعــــة يدويــــا علـــــى الـــــورق داخـل 

.“AMBIGUE” معـرض

التمرد والتواصل

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان جدار- 
فن الشــــارع الرباط ينظم منذ سـنوات مـن 
قبــــل جمعية التربيــــة الفنيـــــة والثقافية 
– لبولفـــــار- وبدعـــــم مـــــن العديـــــد مــــن 
الشـركاء. ويعمل القائمون على المهرجان 
باســـــتمرار على تجديد صيغته المقترحة 
من خلال الحث على فن الشــــارع بمجمله 
وتعدديــــة انضباطــــه، ثم إعــــادة التفكير 
في العلاقــــة مع الفضاء العــــام من خلال 

استحضار كل ما يخص عالم الإبداع.
وســـيتم تنظيم النســـخة الثامنة من 
المهرجـــان خلال الفتـــرة الممتدة ما بين 
17 و27 مايو 2023، حيث سيتمكن الجميع 
مـــن مشـــاهدة ولادة أعمال فنيـــة أخرى 
وعيـــش الأجواء الفريـــدة للمهرجان فـي 

نســـخته الثامنة، ومن المقرر خلال هذه 
الفترة عقد لقاءات مع الجمهور الواســـع 

وتنظيم حلقات عمل.
ويســـعى فنانو الشـــارع المشاركون 
على امتداد الدورات المتعاقبة للمهرجان 
إلى تخليد حيز رمزي ومكاني في رســـم 
جداري يحكي قصة مشتركة بين الجميع، 
ترحـــل مخيلاتهم إلى عوالم أخرى، تنهل 
مـــن عبـــق روح وذكريـــات ســـكان مدينة 

الرباط.

وقد ســـاهم المهرجان، منذ انطلاقته 
ســـنة 2015، في التحولات الجمالية التي 
تعيشـــها أزقة وأحياء وشـــوارع الرباط، 
عاصمة الثقافة الأفريقية هذا العام، حيث 
صارت مرسما تجريبيا في الهواء الطلق 
للفن الحضري العالمـــي، يقصده ثلة من 
فناني الشارع المعروفين، لإغناء موروثه 

الثقافي في عالم الجداريات.
والجداريـــات التي ارتفـــع عددها في 
عاصمـــة المملكة في الســـنوات الأخيرة 
ليصـــل إلـــى العشـــرات مـــن اللوحـــات 
بمســـاحة واجهـــات عمارات من خمســـة 
طوابق، أشـــرف علـــى بعضهـــا فنانون 
أجانـــب نقلـــوا بخبراتهـــم الطويلـــة في 
فن رســـم الجداريات مشـــاهد مـــن حياة 
بلدانهم، ضمنوها رســـائل إنســـانية عن 
التعـــاون المجتمعي وجمـــال الحياة في 

ظل المحبة والإخاء.
كما انتشـــرت الجداريـــات أيضا في 
مـــدن مغربيـــة أخـــرى، كالـــدار البيضاء 
وأصيلـــة وآســـفي والجديـــدة ومكناس 

ومراكش وأكادير وسطات، وغيرها.
ويرى العديد مـــن الفنانين المغاربة 
أن انتشـــار ثقافـــة الجدارية فـــي العديد 
من المدن المغربية يعد مســـألة إيجابية 
جديرة بالاحتفاء، إذ تعكس تطور الحركة 
الفنية فـــي بعدها التواصلـــي، وتوصل 
رســـالة مفادها أنَّ الفن واللون قد خرجا 
من نخبويّـــة المعـــارض والمتاحف إلى 
الفضاء العام، حيث يتشارك الفنان متعة 
اللون مع الناس البسطاء، ويصبح العمل 
الفني إبداعا تشاركيا يعطي قيمة مضافة 
للزمـــان والمـــكان، فيما يمكن تســـميته 

بدمقرطة الجمال.
كما تمثـــل الجداريات تمرّدا واضحا 
على ثقافة الصالونات والمعارض، ولعل 
مدينـــة أصيلـــة المغربية خيـــر نموذج 
لمدى تفاعل الناس مع الحس الجماليّ، 
بـــل إنَّ المدينـــة اشـــتهرت بجدارياتها 
أكثر من المعـــارض التي تنظم في إطار 

مهرجانها الدولي.
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المهرجان دعا السكان 

والجمهور من أجل رحلة 

سفر في عوالم فن الشارع 

وهي تفاصيل ستظل 

راسخة في الأذهان

المدينة المصرية العريقة 

باتت مقصدا للفنانين 

التشكيليين المصريين 

والعرب والأجانب الذين 

أثرت في أعمالهم 

مرسم تجريبي في الهواء الطلق

مهرجان «جدار – فن الشارع» 
ن الرباط بجداريات جديدة

ّ
يزي

ورشات مفتوحة ورسومات في الشوارع تحرر الفن من الصالونات 

ــــــادرة من جمعية  يعقد ”جدار – مهرجان فن الشــــــارع الرباط“ ســــــنويا بمب
”لبولفار“ ومشــــــاركة فنانين من المغرب ومن مختلف أنحــــــاء العالم، يحولون 
ــــــى معرض فني مفتوح. في تعامــــــل مختلف مع أبنية  العاصمــــــة المغربية إل
المدينة وشــــــوارعها. وترك الفنانون هذه الدورة أعمالا هامة تواصل تحقيق 

التراكم في هذا الفن الحديث الذي تستضيفه المدينة.

الأقصر.. أرض 
تجذب فناني العالم 

على مر العصور

بيئة ملهمة للفنانين الفإلغاء المسافة بين الناس والفن النا افة ال إلغا

حجاج سلامة



 الجزائر - بعد غياب دام سبع سنوات، 
يعود المهرجـــان الثقافي الوطني لأغنية 
الشعبي إلى المشهد الموسيقي الجزائري 
في طبعتـــه الحادية عشـــرة التي تنعقد 

بين 10 و15 أغسطس.
وقـــال عبدالقـــادر بن دعمـــاش مدير 
الوكالـــة الجزائريـــة للإشـــعاع الثقافي 
إن ”الطبعـــة الحادية عشـــرة للمهرجان 
الشـــعبي  لأغنيـــة  الوطنـــي  الثقافـــي 
مخصصـــة بالكامل لذكرى الفنان القدير 
وكاتـــب الكلمات الراحل محبوب ســـفر 

باتي“.
وأســـهم محبوب باتي (1919-2000) 
فـــي تحديـــث الأغنيـــة الشـــعبية، وهو 
الذي جمع بـــين الغناء والتلحين وكتابة 
الكلمـــات، ولحّـــن قرابة مئـــة أغنية؛ من 
بينهـــا: ”البـــارح“ للهاشـــمي قروابـــي، 
لبوجمعـــة العنقيـــس،  و“راح الغالـــي“ 
لعمّار الزاهي و“نستهل  و“مالي حاجة“ 

لعمّار العشّـــاب، و“جـــاه ربّي يا  الكيّة“ 
جيراني“ لعبدالقادر شاعو.

وعرف الفنان العصامي بإتقانه العزف 
على آلة الموندول والطبل والكمان والبانجو 
والقيثارة والناي، والتحــــق في أربعينات 
القرن الماضي بالأوركسترا الحديثة لمحطة 
الجزائر العاصمــــة كعازف كلارينيت حيث 
ضاعــــف اللقاءات والاحتفــــالات والحفلات 
حتــــى ســــنوات الســــبعينات مــــن القــــرن 
الماضي. وواجه باتي طوال مسيرته انتقاد 
المحافظــــين على الأغنية الشــــعبية، ممثلين 
آنذاك بالحاج محمد العنقه الذي اســــتقبل 
أغانيه الجديدة بشــــكل ســــيء وعاتبه على 
أن كتاباته ستستبدل ”النصوص الشعرية 

للملحون وتحل مكانها“.
وفي دورته العاشــــرة، عــــادت الجائزة 
الأولى في المهرجان إلى هادي عبدالسلام، 
بينمــــا حصل مزيان هشــــام علــــى الجائزة 

الثانية.

ويشـــارك في الـــدورة الحالية نحو 
ثلاثـــين مطربا مـــن بين كبار الأســـاتذة 
والنجوم الشباب حسب ما أعلنه منظمو 
المهرجان لتنشـــيط ست ســـهرات بقاعة 

ابن زيدون بديوان رياض الفتح.
ويتمثل هؤلاء في كل من عبدالرحمن 
القبـــي وعبدالقادر شرشـــم وعبدالقادر 
شـــاعو وآخرون قدموا من مختلف مدن 
البـــلاد مثـــل كمال عزيز وكـــريم بوراس 
وعيســـى بابـــا عمـــي وياســـين زواوي 
ورشـــيد قطـــاف ومحمـــد رضـــا يحـــي 

واحسن فضلي وإبراهيم حجاج.
ويتضمـــن برنامـــج هـــذه التظاهرة 
مســـاحة مخصصـــة للشـــعر الملحـــون 
وللتعريف بأشـــعار عدد من أهم شعراء 
الجزائر في هذا المجال، ومن بينهم خالد 
شـــهلال وبشـــير تهامي ووحيدة الطيب 
بمهل وكريمة مختاري والشاعر المعروف 

ياسين أوعابد.
كما تتضمـــن هذه الطبعـــة الحادية 
عشر يوما دراسيا حول ”أغنية الشعبي، 
تعبير عن شعر الملحون“ وسيشهد اليوم 
الدراسي تقديم أربع محاضرات، إذ يبرز 
الباحـــث فـــي التراث الشـــعري الملحون 
خالد شـــهلال ياســـين ”جزائرية الشعر 
الملحـــون بالدليـــل التاريخـــي والنصي 
والأدبـــي“، فيمـــا يتنـــاول الباحـــث في 
التراث الموسيقي محمد بلعربي موضوع 
”الشـــعر الملحـــون بين التـــراث والهوية 
الوطنيـــة“، أمـــا المؤرّخ عمـــار بلخوجة 
فيستعرض ”مساهمة الشعر الملحون في 
علـــى أن يتحدّث الكاتب  كتابة التاريخ“ 
والباحث فـــي التراث الثقافي الجزائري 
عبدالقـــادر بـــن دعمـــاش عن ”الشـــعر 

الملحون والثورة التحريرية“.
يذكـــر أن المهرجان الثقافـــي لأغنية 
بهـــدف   2006 ســـنة  تأســـس  الشـــعبي 

”الحفاظ على تراث موســـيقى الشـــعبي، 
مـــن خلال التركيز علـــى تكوين المواهب 
الشابّة، ودأب منظّموه على إقامته خلال 
شهر رمضان من كل عام حتى توقفه في 

العام 2016 لأسباب غير معلنة.
والشـــعر الملحون هو نوع من الشعر 
الشعبي المغاربي الذي يقوم على اللهجة 
العامية أو الدارجـــة، ونظيره في العالم 
العربـــي الشـــعر النبطـــي فـــي العراق 
والبدوي في الشام أو الشعر الصعيدي 

في مصر.

ويعد هذا النمط الشـــعري مدرســـة 
فنيـــة كبيرة لهـــا أعلامها ومشـــاهيرها 
وجمهورها، وهو شـــعر شـــفوي متجذر 
فـــي مســـار تطـــور الشـــعوب وثقافتهم 

ونتاج تلاقح الثقافات وانصهارها.
ويأخذ الشـــعر الملحون في الجزائر 
أهميـــة مضاعفـــة، حيث ارتبـــط بكثرة 
بفترة المقاومة ضد المســـتعمر الفرنسي، 
فشـــكّل الشـــعر الملحـــون الثـــوري أهم 
الصور الفنية التي اســـتوعبت النضال 
التحريـــري والكفاح المســـلح، من خلال 
توظيف الشاعر الشـــعبي والراوي هذا 
النمط الثقافي لحفظ وأرشـــفة الأحداث 
والبطولات في شـــكل وثائـــق تاريخية، 
وكان بذلك الشعر الملحون خزينة شفهية 

حية للذاكرة الجماعية.

 نيويــورك - توفـــي مؤلـــف الأغنيات 
وملحّنهـــا لامونت دوجـــر الذي كان أحد 
أبـــرز مـــن تعاونوا في مجال موســـيقى 
الســـول مـــع شـــركة الإنتاج الموســـيقي 

الأميركي ”موتاون“، عن عمر 81 عاما.
وأعلن نجل الراحل الذي ألّف أعمالا 
أيزلـــي  و“ذي  ســـبريمز“  ”ذي  لفرقتـــي 
بـــراذرز“ وللمغني مارفين غاي، عن خبر 
وفـــاة والـــده، وكتـــب في صفحتـــه عبر 
إنستغرام ”ارقد بسلام يا أبي!“ من دون 
إعلانه عن أسباب وفاة المغني الأميركي.

وموسيقى السول هي نوع موسيقي 
الأفرو-أميركـــي  المجتمـــع  فـــي  نظـــم 
الولايـــات  فـــي  (الأفريقي-الأميركـــي) 
المتحدة في خمســـينات وأوائل ستينات 
القـــرن العشـــرين. تجمـــع بـــين عناصر 
الغوســـبل الأفريقي الأميركي وموسيقى 
”الريـــذم أنـــد بلوز“ والجـــاز. وأصبحت 
للرقـــص  شـــائعة  الســـول  موســـيقى 
والاســـتماع في الولايات المتحدة، حيث 
ظهـــر تأثيـــر شـــركات التســـجيل مثـــل 
موتاون وأتلانتيك وستاكس خلال حركة 
الحقوق المدنية، ثم ســـرعان ما انتشرت 
هذه الموســـيقى حول العالـــم، وكان لها 
الأثـــر المباشـــر علـــى موســـيقى الروك 

والموسيقى الأفريقية.
ونشـــأ دوجر المولود فـــي 16 يونيو 
1941 فـــي عائلـــة تتحدر مـــن ديترويت 
وكانت الموســـيقى من أبرز اهتماماتها. 
وحقـــق نجاحـــا كبيـــرا خلال ســـتينات 
القرن الماضي بعدما انضم إلى الأخوين 
براين وإدي هولاند في شـــركة ”موتاون 

ريكوردز“.

وتولى الثلاثة تأليف أغنيات أهمها 
”وير ديد أور لاف غو“ و“ســـتوب! إن ذي 

نايم أوف لوف“ لفرقة ”ذي سبريمز“.
مجموعـــة  كذلـــك  الثلاثـــي  وأنجـــز 
أغنيات لاقـــت نجاحا كبيرا لفرقتي ”ذي 
ميراكلـــز“ و“ذي فور توبـــس“ وللمغني 

مارفن غاي.
ويقول دوجر في سيرته الذاتية التي 
نُشرت ســـنة 2019 ”كنّا نفرح بكل نجاح 

كما لو أننا ربحنا جائزة اليانصيب“.
وبعد تركه موتاون والأخوين هولاند 
في الســـبعينات، واصل دوجر مسيرته 
المهنية منفردا مضيفا إلى لائحة من ألّف 
لهم أعمـــالا نجم موســـيقى البوب-روك 

فيل كولينز.

وحصلـــت أغنية ”تـــو هارتس“ على 
جائزتي ”غولدن غلوب“ و“غرامي“.

هولاند  والأخـــوان  دوجـــر  وكوفـــئ 
في التســـعينات بإدراج أســـمائهم على 
رصيـــف الشـــهرة والفن فـــي هوليوود 
وفـــي متحـــف ”روك انـــد رول هال اوف 
فايم“ الشـــهير لكبار الأســـماء في مجال 

الروك.

 القاهــرة - تمثل الحفلة التي أحياها 
المطـــرب العراقـــي كاظـــم الســـاهر بدار 
الأوبـــرا المصرية مســـاء الثلاثـــاء عودة 
جديـــدة إلى حفلاته المتعـــددة على أرض 
المحروســـة التـــي اختفى عنهـــا حوالي 
ثلاثة عشـــر عاما كاملة من دون توضيح 
الأســـباب التي أدت إلـــى غيابه فنيا بعد 
أن ملأ الدنيا طربا وانتشـــرت حفلاته في 

دول كثيرة.
وكما غاب فجـــأة عن مصر عاد فجأة 
أيضا، وكشـــف الحفل الذي أقامه المطرب 
العراقـــي في منطقة الســـاحل الشـــمالي 
الخميس الماضي عمق العلاقة بينه وبين 
الجمهـــور المصري، حيث تغـــزّل كلاهما 
فـــي الآخر وكأن الغياب الذي طال لم يكن 
موجودا، بما يعني طي صفحة من الجفاء 
لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية التي أدت 
إليها، والتي حرمت المصريين من مطرب 
كبير عشـــقوه وحرمته مـــن جمهور رفعه 

إلى عنان السماء.
تناثـــرت روايات عديدة حول أســـاب 
الغيـــاب، مـــن بينهـــا روايـــة انتشـــرت 
واستقرت في وجدان الكثيرين تتعلق بأن 
كاظم الســـاهر اعتذر قبل أيـــام قليلة عن 
المشـــاركة في مهرجان الموسيقى العربية 
بـــدار الأوبـــرا المصرية عـــام 2009، وقيل 
وقتها إنه شارك في اليوم نفسه في حفل 

أقامه ثري عربي بمنزله.

ونفــــى المطرب العراقي هــــذه الرواية 
وتمســــك بأن الغياب كان لأسباب صحية 
وأســــرية وقتها، كما نفى لاحقا غيابه عن 
مصــــر وأن عــــدم زيارته القاهــــرة وإقامة 
حفلات يعود إلى عدم الاستقرار السياسي 

الذي حصل بعد ثورة يناير 2011.

لم تنطل هذه روايـــة على الكثيرين، 
لأن مصر تجـــاوزت تداعيات ثورة يناير 
وتنفســـت الصعداء، ثم تخطـــت نتائج 
ثورة يونيـــو 2013، وتحقق قدر كبير من 
الأمن وعـــادت الحفلات الفنية الصاخبة 
والهادئة التي شـــارك فيها عدد كبير من 
المطربين العـــرب، وهو ما يؤكد أن هناك 
أسبابا أخرى لا أحد يريد الحديث عنها 
صراحة. لا كاظم ولا دار الأوبرا المصرية 
التـــي كانت طرفا في آخر دعوة وجهتها 

له منذ ثلاثة عشر عاما.
أيد الناقد المصري طارق الشـــناوي 
المصري  حكاية وجود ما يشبه ”الفيتو“ 
أو الاعتراض ولا أحـــد يعلم من أصدره 
بالضبط، ومن يتحمل مسؤولية خسارة 
مطـــرب كبيـــر مثل كاظـــم بـــلا مبررات 
مقنعة. ورجّح الشـــناوي أن يكون هناك 
مطربـــون في مصـــر لا يحبـــذون وجود 
”القيصر“، وهـــو اللقب الـــذي يعرف به 
كاظم واشتهر به في القاهرة، بينهم بعد 
أن اكتســـب المزيد من الشـــهرة من خلال 

حفلاته الجماهيرية.
وجه الإعلامي المصـــري محمد الباز 
أخيـــرا في برنامجه ”آخـــر النهار“ على 
قنـــاة النهـــار أصابـــع الاتهام مباشـــرة 
إلى نقيب الموســـيقيين المســـتقيل هاني 
شـــاكر، وأنه يتحمل ضمنيا مســـؤولية 
منـــع المطرب العراقي، نافيـــا فكرة المنع 

الرسمي من أي جهة مصرية.
يبـــدو أن غياب كاظم مثّـــل ارتياحا 
للبعض دفعهم إلى عدم البحث كثيرا عن 
أســـباب اختفاء كاظم من خارطة الطرب 
في مصـــر أو التفتيش في العوامل التي 
أدت إلـــى غيابـــه، وتصور آخـــرون من 
المســـؤولين عن إدارة المشـــهد الموسيقي 
رسمي لم يجرؤ أحدهم  أن هناك ”فيتو“ 
على معرفة جذوره وحل عقدته إذا كانت 

هناك عقدة فعلا.
يكشـــف غيـــاب المطـــرب العراقي ثم 
عودته بعد هذه الســـنوات حالة رمادية 
فـــي الواقـــع الفني بمصـــر، تعتمد على 

المنع السماعي أو الشفاهي، والذي ربما 
يطلق في لحظـــة غضب معينة، ولوجود 
مســـتفيدين أو متراخـــين ومتقاعســـين 
لا أحـــد يحرص علـــى معرفـــة الحقيقة. 
فمطـــرب مثل كاظم بشـــهرته الواســـعة 
التـــي حصل عليهـــا قبل أن تطـــأ قدماه 
القاهـــرة فـــي منتصف التســـعينات من 
القرن الماضي، لـــن يكون معنيا بالبحث 

عن الأسباب.
تقـــود الضبابيـــة إلـــى حـــذر مـــن 
الطرفـــين، ويتصـــور كلاهمـــا أن هناك 
موقفا ســـلبيا يتخذه من الآخر، فتتحول 
المشـــكلة البســـيطة إلى أزمـــة، والأزمة 
إلى اتهام بالمنـــع أو تعمّد الغياب، وفي 
كل الأحوال يخســـر الجمهـــور المصري 
المحب لكاظم، ويخســـر هـــو لأن البعض 
قد يتعمّد الإســـاءة إليـــه في ظل تضخم 

معنـــوي يضفيه البعض مـــن المصريين 
على فنهم.

يتحمـــل غياب كاظـــم كل من علم ولم 
يتحـــرك مـــن أهل الطرب فـــي مصر، لأن 
المنع بدا كأنه رسميا أو شبه رسمي، مع 
أن وجـــوده لا يمثل تهديدا للفن المصري 
أو لأي من المطربين، فالمنافسة مفتوحة، 
وعلـــى العكس يعدّ إضافـــة وتنوعا، لأن 
مشـــاركته في الكثير من الحفلات تعني 
أن القاهرة لا تزال قادرة على اســـتقطاب 

المطربين العرب.
تتعزز نظريـــة المؤامـــرة الفنية هنا 
وتنتفـــي الدواعـــي الرســـمية مـــع قيام 
المطـــرب العراقـــي بزيـــارة القاهرة أكثر 
من مـــرة طـــوال الســـنوات الماضية من 
دون إحياء حفـــلات فنية، وأن ثمة قبولا 
بهذا الوضع وإن لم يصطحب معه قرارا 

محددا من أي جهة بما فيها دار الأوبرا، 
وقد يخشى من ارتاحوا للغياب أو صب 
فـــي مصلحتهم الحديث عنـــه خوفا من 
إدانتهم، فالطريقة التي أديرت بها أزمة 
كاظم حولتها إلى كرة ثلج على الساحة 

الفنية.
اشـــتهر المطـــرب العراقـــي بإجـــادة 
الغنـــاء والتلحـــين على كلمات الشـــاعر 
الســـوري الراحل نـــزار قباني في الحب 
والغزل والعواطـــف وتحويلها إلى لحم 
ودم أمام محبيه، وهو ما أكســـبه شهرة 
فائقة، خاصة أنـــه يتمتع بكاريزما فنية 
وحيويـــة لغوية مكنته مـــن القبض على 
ناصيتي الكلمة واللحن والأداء الجذاب 

أمام الجمهور.
زادت قيمتـــه فـــي مصر مـــع تقديره 
لكبار المطربين والمطربات فيها وحرصه 

على أن يشـــدو بأغنيات عـــدد منهم في 
بعض حفلاتـــه التي أقامهـــا قبل غيابه 
عنهـــا، للدرجـــة التـــي تفوّق بهـــا على 
مطربـــين مصريـــين اعتقـــدوا أنهـــم بلا 

منافسين.
لم تقدم تفســـيرات واضحـــة لعودة 
كاظم ومشاركته في حفل حاشد بالساحل 
الشمالي، ثم حفل آخر بدار الأوبرا، ربما 
تقدم العشوائية مبررا كافيا لفهم أسباب 
الغيـــاب ثـــم العودة، ويمكـــن أن تفضي 
إلى خســـارة بعض الفنانين العرب حال 
تكرارها بهـــذه الطريقة، وتترك انطباعا 
بأن القاهرة غير قادرة على اســـتيعابهم 
فـــي الوقت الـــذي تُفتح أمامهـــم العديد 
من الأبـــواب في دول عربيـــة كثيرة بزغ 
نجمها فـــي المهرجانات الفنية بأنواعها 

المختلفة.

هناك مطربون 

مصريون لا يحبذون 

غناء القيصر في مصر

طارق الشناوي

مهرجان أغنية الشعبي الجزائري يعود 

بعد غياب سبع سنوات

رحيل لامونت دوجر 

أبرز فناني موسيقى 

السول في العالم

لماذا غاب كاظم الساهر عن مصر وعاد دون تفسير
مت على علاقته بالقاهرة

ّ
عودة المطرب العراقي إلى دار الأوبرا تغلق صفحة قاتمة خي

تغييب أم غياب.. المهم أنه عاد للغناء في مصر

عودة دون تفسير لسبب الغياب الطويل

عاد المطرب العراقي كاظم الساهر للغناء في مسارح مصر بعد غياب دام 
لأكثر من عقد. ولم يمنع احتفاء الجمهور بعودته وإقباله الكبير على مواكبة 
ــــــه، وانتظاره ظهوره الإعلامي المقرر في إحدى القنوات المصرية، من  حفلتي
التســــــاؤل عن سر الغياب وســــــر عودته أيضا دون تقديم تفسيرات تذكر، 
ــــــى أن الكثير من النقاد انحازوا للقول إنه تعرض لحملة تغييب ممنهجة  حت
بعضهم يرى أنها من جهات رســــــمية فيما ينسبها آخرون لفنانين منافسين 

في الساحة العربية.
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الطبعة الحادية عشرة 

للمهرجان الثقافي الوطني 

لأغنية الشعبي مخصصة 

بالكامل لذكرى الفنان 

محبوب سفر باتي

دوجر كوفئ في التسعينات 

بإدراج اسمه على رصيف 

الشهرة والفن في هوليوود 

وفي متحف {روك اند رول 

هال اوف فايم}



 القاهــرة - تكررت جريمـــة قتل نيرة 
أشـــرف فـــي مصر وســـط صدمـــة كبيرة 
من المصريـــين، حيث لقيـــت طالبة تدعى 
ســـلمى بهجت مصرعها علـــى يد زميلها 
في الجامعة إســـلام محمد، إذ ســـدد لها 
17 طعنة في مدخل عمارة بمحيط محكمة 

الزقازيق.
مواقـــع  علـــى  مصريـــون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي رسالة كتبها القاتل 
على حســـابه  عبـــر خاصية ”ســـتوري“ 
في فيســـبوك جاء فيهـــا باللهجة المحلية 
”اضحكـــي دلوقتي وافرحـــي إنك طلعتي 
التانية علـــى الدفعة وامتيـــاز مع مرتبة 
الشرف، على الرغم من أني كنت المسؤول 
عن درجات العملي على مدار ســـنة تالتة 

ورابعة بس تمام“.
وتابـــع فـــي الرســـالة التـــي جـــاءت 
مرفقة بصورة لـــه وللمجني عليها خلال 
مشـــاركتهما في إحـــدى الفعاليات ”أتى 
أمر الله فلا تســـتعجلوه“، متوعدا إياها 
بانتقـــام مزلـــزل بحـــد تعبيـــره واختتم 
رســـالته باســـتعداده للإعـــدام بعد ذلك. 
وانتشـــرت صور للقاتل تظهر أنه رســـم 
على صدره وشـــما باللون الأسود تضمن 
عبارة ”ســـلمى حبيبتي“، وعلـــى ذراعه 
الأيمن رســـم وشما باللون الأحمر تضمن 

عبارة ”سلمى“.
وســـرعان ما بدأ المصريون يبحثون 
عن ســـبب تكرار الجريمة بنفس البشاعة 
طبيعيـــة“  ”نتيجـــة  الأمـــر  أن  ليجـــدوا 
للتعاطـــف مـــع قاتـــل نيرة أشـــرف. وقد 
اعتبـــر الكثيرون أن الـــذي حدث مع قاتل 
نيرة أشـــرف شـــجع غيره علـــى ارتكاب 
نفس الجريمـــة، مطالبين بإعدام القاتلين 

بأسرع وقت.
واعتـــرف قاتل ســـلمى بهجت خلال 
تحقيقات أولية عقـــب إلقاء القبض عليه 
بالقتل بدافع الانتقام من زميلته، لســـابق 
ارتباطهمـــا بعلاقة عاطفية قـــام خلالها 
بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخرا بإنهاء 
تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته 
فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار 
واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة 

أشرف.
وكانـــت مواقـــع التواصـــل في مصر 
شهدت حملة تعاطف مع قاتل نيرة أشرف 
بعد محاكمة سريعة للقاتل وإصدار حكم 
بإعدامـــه ما أثار جدلا واســـعا. ووســـط 
موجة الهجوم الكبيـــرة التي تعرض لها 
الطالـــب القاتـــل تعالت الأصـــوات التي 
تعتبـــر أن القاتل ”ضحية“ لأنه -حســـب 

زعمها- ”تأذى نفسيا بسبب القتيلة“.
وقال مغرد:

وأثار التعاطف غضـــب الرأي العام، 
حيـــث قـــال بعـــض المغرديـــن إن الدفاع 
عـــن ”الســـفاح“ غيـــر مقبول بتاتـــاً. كما 
اعتبـــر البعض الآخر أن التشـــهير بنيرة 
مرفـــوض. وانتشـــرت تنديدات شـــديدة 
ببعض المنشـــورات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي أشـــارت إلـــى أن نيرة 
أشـــرف ”مســـؤولة“ بطريقة ما عن قتلها 
بســـبب زيها. واعتبر مغردون أن ”المروّع 
أكثر من الجريمة نفســـها، هـــو المبررات 
التـــي يســـوقها ذكوريـــون وإســـلاميون 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وموتـــورون 

الاجتماعي باتوا أغلبية في المجتمع“.
وقال ناشط:

وغرد حساب:

وقال الإعلامي خالد منتصر:

وغرد إعلامي آخر:

وأضاف:

وقالت إعلامية بحرينية:

وســـلط معلقـــون الضـــوء علـــى قتل 
النساء في مصر. وقالت مغردة:

وأكد ناشط:

وقال حساب:

من جانبها علقت هدير أشرف، شقيقة 
الطالبة المصرية نيرة أشــــرف، في منشور 
عبر حسابها في فيسبوك قائلة إن القضية 
ليســــت قضية نيرة وحدهــــا، معتبرة أنها 
قضيــــة تخص جميــــع البنات فــــي مصر، 
وحــــذرت من تكــــرار مثــــل هــــذه الوقائع 
حال عــــدم تنفيذ حكم الإعــــدام بحق قاتل 

شقيقتها محمد عادل.
وكتبــــت بأســــلوب تتخللــــه اللهجــــة 
المحليــــة ”القضيــــة مش قضيــــة نيرة، دي 
قضيتكم وحــــق بناتكــــم وأخواتكم، نيرة 
أشرف جديدة وكل يوم هيبقى في نيرة لو 
الإعدام لم ينفذ في أسرع وقت، أفيقوا قبل 

فوات الأوان“.

وفــــي منشــــور لاحق واصلت شــــقيقة 
الطالبــــة المغــــدورة تحذيراتها مــــن تكرار 
وقائع القتل فــــي مصر بحق الفتيات حال 
عدم الردع العاجل للقتلة بالقول ”القتل لن 
يكون بعد ذلك اســــتدراجا، لا سيكون أمام 
المارة وفي الطرق العامة، وأمام مؤسسات 
الدولــــة وفــــي كل مكان، إذا لــــم يتم اتخاذ 

إجراءات صارمة للحد من هذه الجرائم“.
وربطت هدير أشــــرف تعاطف البعض 
مــــع قاتل شــــقيقتها بالتســــبب فــــي أذى 
إذ  فيــــه،  الجريمــــة  وانتشــــار  المجتمــــع 
كتبت موجهة الرســــالة إلــــى المتعاطفين، 
وبأســــلوب تتخلله أيضا اللهجة المصرية، 
”دفاعكم عن قاتل شــــجع الخايف أنه يقتل 
وبكل جــــرأة إنتو مــــش بتئذونا نفســــيا 
لا واللــــه أكبر مــــن ذلك إنتــــو بتئذوا بلاد 
كاملة ببناتها ورجالها، ونفسكم أول ناس 
اتعظوا شــــعب ودولة عشــــان يعــــم الأمن 

والأمان مرة ثانية“.
واختتمــــت شــــقيقة طالبــــة المنصورة 
التي أثارت قضيتها الرأي العام في مصر 
منــــذ 50 يوما وإلــــى الآن بالقول، وبنفس 
الأســــلوب، ”نيــــرة راحت بــــس في ملايين 
نيــــرة بنت زيها عايشــــين أفيقــــوا أفيقوا 
أفيقــــوا، الله يرحمك يا نيــــرة كنتِ جرس 

إنذار يدق ناقوس الخطر“.

”ســــناب. شــــركة  أعلنــــت  الدوحــة -   
إنك“ المالكة لتطبيق سنابشــــات للتواصل 
الاجتماعــــي، افتتاح مكتب لهــــا في دولة 
قطر، بهدف توســــيع حضورها في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي خضم ســــباق محمــــوم بين دبي، 
الطامحــــة للاحتفــــاظ بمكانتهــــا كمركــــز 
إقليمي للتكنولوجيا، والرياض الصاعدة 
والضاغطة بحكم حجم الأعمال لشــــركات 
التكنولوجيــــا، يدخــــل لاعــــب ثالــــث على 
الخــــط، الدوحــــة، في محاولة لاســــتقطاع 

حصة من شركات التكنولوجيا.
ووقــــع مكتب الاتصــــال الحكومي في 
اتفاقية  قطــــر مــــع شــــركة ”ســــناب.إنك“ 
لافتتــــاح مكتب لها في الدوحــــة، في إطار 
ما قالت الشركة إنه يأتي ”لدعم مجتمعها 
شــــديد التفاعل فــــي قطــــر، بالإضافة إلى 
العمل عن كثب مع الشــــركاء والشــــركات 
المحليــــة، مما يســــاهم في نهايــــة المطاف 
في المشــــهد الرقمي المتنامي والحيوي في 

قطر“.

وشــــهد اقتصــــاد المبدعــــين فــــي قطر 
نمــــوا كبيرا على مــــدار العامين الماضيين 
مع اكتشــــاف العديد من المبدعين المحليين 
والعــــرب المقيمين في قطر. وقالت شــــركة 
ســــناب إنها تبني على هــــذا التقدم وترى 
فرصــــة واضحة لرفــــع أصوات منشــــئي 
المحتــــوى في قطــــر، وتضخيــــم قصصهم 

ودعم ابتكاراتهم المستمرة.
وقــــال حســــين فريجــــة المديــــر العام 
”لــــدى  الأوســــط  الشــــرق  فــــي  للشــــركة 
سنابشــــات مجتمع نشــــط للغاية في قطر 
ويســــعدنا أن نعلن عــــن تواجدنا المتزايد 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بافتتــــاح مكتــــب جديد فــــي الدوحة، مما 
يعكس دعمنا للمشــــهد الرقمــــي المتنامي 
والنابض بالحياة في قطر. سيســــمح لنا 
هذا أيضا بتقــــديم خدمة أفضل لمجتمعنا 
سنابشــــات  مســــتخدمي  مــــن  المحلــــي 
والمبدعــــين والشــــركات، والاســــتثمار في 
شراكات المطورين لخلق المزيد من الفرص 

للتحول الرقمي في قطر“.
وقال الشــــيخ جاســــم بــــن منصور آل 
ثانــــي، مدير مكتــــب الاتصــــال الحكومي 
بقطــــر، إن بــــلاده اليــــوم ”تحتــــل مكانــــة 
بارزة فــــي المنطقة والعالم على العديد من 

الأصعــــدة“، مضيفا ”فهــــي موطن لكبرى 
والمبدعــــين،  الأعمــــال  ورواد  الشــــركات 
وصانعــــو المحتــــوى الرقمــــي المبدعــــون 

ليسوا استثناء“.
وتســــتقطب قطر في الفتــــرة الأخيرة 
عــــددا من الشــــركات التكنولوجيــــة، التي 
افتتحت مقرات لها في الدوحة، أو وسّعت 
من نشاطها. ويمتلك مركز دبي المالي أكبر 
مجتمع للتكنولوجيــــا والابتكار المالي في 

المنطقة.
وأضاف الشــــيخ جاســــم ”يسعدنا أن 
نرحب بســــناب.إنك في قطــــر ونتطلع إلى 
رؤية مجتمع سناب ينمو. سيساعدهم هذا 
المكتب الجديد والشــــراكة الإســــتراتيجية 
في الوصول إلى واحد من أكثر اقتصادات 
المعرفــــة حيوية وتمكينا رقميا في المنطقة 
وسيسمح لمواطنينا بمواصلة التفاعل مع 
للاســــتخدامات  الديناميكية  التكنولوجيا 

الإبداعية والتجارية“.
وقبيل توقيــــع الاتفاقيــــة، كان رئيس 
الــــوزراء وزير الداخلية الشــــيخ خالد بن 
خليفة بــــن عبدالعزيز آل ثانــــي قد التقى 
وبحث معهم سبل  بممثلي شركة ”سناب“ 

تطوير العلاقات بين الجانبين.
وستشرف قيادة شركة سناب.إنك في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
على إدارة المكاتب وتخطط لتوظيف فريق 
لإدارة العمليات في مكتبها في قطر. وأثار 

الأمر تفاعلا على تويتر. وقال مغرد:

وقال صانع محتوى قطري:

وكتب آخر:

ويحظى تطبيق سنابشـــات بشعبية 
كبيـــرة في دول الخليج ويســـتخدمه في 
الســـعودية وحدها أكثر مـــن 20 مليونا 
وتعتبر الســـعودية أكبر ســـوق لوسائل 
الإعلام الاجتماعي في المنطقة، حيث أن 
أعمار 75 في المئة من ســـكانها تحت سن 

الثلاثين.
وينظر لمواقـــع التواصل على نطاق 
واســـع كبديل عـــن ”البرلمـــان“، خاصة 
لســـكان دول الخليج. ويقـــول المراقبون 
إن توسع دائرة المنصات الحديثة يجعل 
من الصعب على أي حكومة أن تواجهها 
باللجـــوء إلـــى المنع والحجـــب لأن ذلك 
سيغذي رغبة المســـتخدمين في الانتقال 
إلى تطبيق جديد مع ما يرافقه من حملة 
إعلاميـــة تتضـــرر منها صـــورة الدولة 
المعنيـــة وتشـــجع الناس علـــى اللحاق 
بالمنصات واكتشـــاف خدماتها والفرص 
التـــي توفرها في التعبير. لهذا تســـعى 
الحكومات للسيطرة عليها بطرق أخرى.

وســـائل  أصبحـــت  مـــا  وســـرعان 
لرقابة  خاضعـــة  الاجتماعي  التواصـــل 
صارمة، من خلال منع الوصول، وفرض 
قوانـــين جديدة لردع تبـــادل المعلومات، 
وتم  المناقشـــات.  تشـــكيل  إعـــادة  أو 
تنفيـــذ الأخيرة بشـــكل متزايد من خلال 
الحســـابات الآلية أو الأفراد الحقيقيين 
الذيـــن يعملون لدى الدولـــة للتحكم في 
الخوارزميات الشائعة وتعزيز تلك التي 
تتماشـــى مع وجهات نظـــر حكوماتهم. 
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تمثل تحديا سياســـيا هاما 
فـــي دول الخليـــج وتحـــاول الحكومات 
الســـيطرة عليها عبر اســـتقطابها لفتح 

مقرات إقليمية.
وقال حساب دبلوماسي قديم:

وكان الكشـــف عن دخـــول قطر على 
خـــط تمويل صفقة المليارديـــر الأميركي 
إيلون ماســـك لشراء شـــركة تويتر التي 
لم تتـــم أثار جدلا واســـعا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وركز مســـتخدمو تويتر حينها على 
دخـــول قطر علـــى خط الصفقـــة رغم أن 
نسبة الاســـتحواذ لا تتجاوز 1 في المئة 
مـــن قيمة الصفقـــة، لكنّ معلقـــين أكدوا 
أنها خطوة تسبق خطوات كثيرة قادمة 
مستقبلا مثل استكمال قطر لعبة التأثير 
ضـــد دول خليجية على الموقع الذي يعد 
بأنـــه محرك الـــرأي العام فـــي الخليج. 
واعتقـــد معلقون أن الحكومـــة القطرية 
ســـتطلب نقـــل المقـــر الإقليمـــي لتويتر 

للدوحة.
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أونلاين

ع أكثر من الجرائم 
ّ
المرو

نفسها، هو المبررات 

التي يسوقها ذكوريون 

وإسلاميون وموتورون على 

مواقع التواصل

قطر تستقطب في الفترة

الأخيرة عددا من شركات

التكنولوجيا التي افتتحت

مقرات لها أو وسعت من 

نشاطها هناك

@Ali_Ali9188
لمــــــا هــــــان دم #نيرة_أشــــــرف وصار 
للقاتل متعاطفون وللقتل مبررات، قلده 
مجرم ثان وذبح #سلمى_بهجت. كل 
ــــــل #محمد_عادل  متعاطــــــف مع القات
وكل مشــــــارك في هاشتاغه هو مجرم 

مثله ومشارك في دم نيرة وسلمى.

@khaledmontaser
من فتاة المنصورة إلى فتاة الشــــــرقية 
مشــــــوار من الكبت الجنسي والإحباط 
ــــــة  الديني والشــــــيزوفرينيا  العاطفــــــي 
والهشاشــــــة  القهــــــري  والوســــــواس 
النفســــــية والتفســــــخ الاجتماعي وعدم 

التحقق الشخصي.

@urfavsari22
ــــــت التي قتلت فــــــي الزقازيق محجبة  البن
ــــــة كما يقــــــول الكتاب وحســــــب  ومؤمن
وجهة نظرهم، ومتفوقة في دراســــــتها 
ــــــذي قتلت به  وقتلت لنفس الســــــبب ال
نيرة أشرف. يا تُرى المجتمع بوجهين؛ 
الســــــافرة المتبرجة قتلت كما المحجبة 

قتلت؟ عالم منافقين.

@M_ARahman
ــــــال المضروبة فــــــي وجدانها  هُمّا العي
ــــــا ادبحك) اتعلموا  بتوع (يا تحبيني ي
الحب فــــــي أي خرابة، وعلى إيدين أي 

مسجل خطر؟
(هــــــؤلاء المراهقون الذين فــــــي قلوبهم 
مــــــرض ومن أصحاب شــــــعار ”إما أن 
ــــــي أو أذبحــــــك“، فــــــي أي خربة  تحبين
ــــــنْ مِنَ  تعلمــــــوا الحــــــب؟ وعلى أيدي مَ

المسجلين خطرين؟)

@ayatmahmed11
ثلاث ســــــتات مصريات ذُبحن؛ واحدة 
مــــــن دار الســــــلام زوجهــــــا ذبحهــــــا، 
والأخرى مــــــن الزقازيق طليقها ذبحها 
وهي تســــــتلم قائمة المنقولات، والثالثة 
ــــــق أيضــــــا، وهــــــي طالبة  مــــــن الزقازي
زميلها ذبحها لأنه يحبها. يعني سواء 
كان زوجــــــا أو طليقــــــا أو زميلا فأنت 
ــــــك في بلاد أرخص  ميتة لا محالة، لأن
شــــــيء  فيها دم بناتها #نيرة_أشرف 

#سلمى_بهجت.

@Ali_Albukhaiti
ــــــل مباشــــــرةً  ــــــة القات ــــــدلاً مــــــن إدان ب
ــــــة الذكورية عــــــن مبرر  تبحــــــث العقلي
لقاتل #ســــــلمى_بهجت، سيفتشــــــون 
فــــــي جســــــدها وعلاقاتهــــــا وماضيها 
ــــــت ومن كرهت؟  وحاضرهــــــا ومن أحب
ــــــرى الأنثى غنيمة  ــــــة الذكورية ت العقلي
ــــــو ذبحها، ففي  تابعــــــة للرجل، حتى ل

@almisnad_M
ــــــوة لكن بصراحــــــة ما عرف  الفكرة حل
دور مكتب الاتصــــــال الحكومي في هذا 
الموضوع مــــــا دام فيه وزارة الاتصالات 
ــــــة الإعلامية،  ــــــا وفيه المدين والتكنولوجي
ــــــب  بصراحــــــة أحــــــاول أفهــــــم دور مكت
الاتصــــــال الحكومي بينهــــــم لأن كلمات 
مثل تعزيز الابتكار والفرص الاقتصادية 
للمبدعــــــين أتوقع أنهــــــا تحتاج توضيحا 

أكثر لأنها تتبع جهات أخرى.

@AliAlhamadii
ــــــو تم احتضان  ــــــل والأجمل ل خبر جمي
المشاهير القطريين تحت مظلة تحتويهم 
وتقدم لهم العون والذي بدوره سينعكس 
ــــــراز كل ما يخــــــص دولتنا قطر  على إب

بالتعاون مع سناب شات.

@Diplomaticqatar
ــــــب الاتصــــــال الحكومــــــي وشــــــركة  مكت
#ســــــناب يوقعان مذكرة تفاهــــــم لافتتاح 
مكتب في #الدوحة الآن لا تستطيع بعض 
الدول التجســــــس علينا من هذا التطبيق 
ويعلمــــــون من أقصد، وأتمنى فتح مكتب 
#تويتر أيضا فــــــي دولة #قطر ونكون بعد 

ذلك أغلقنا أبواب الشر لبعض الدول.

@ammr
إعلان المكتب الإقليمي الجديد لشــــــركة 
#ســــــناب فــــــي قطــــــر يعطي مؤشــــــرات 
إيجابية للكثير من الفرص الاســــــتثمارية 
يســــــتخدم  للمؤسســــــات،  ــــــة  والإعلامي
التطبيق أكثر من ٧٣٥ ألف مستخدم في 

قطر حتى فبراير ٢٠٢٢.

@MONAALMOTAWA
ــــــا أهل مصر  ــــــه فــــــي عونكم ي كان الل
العظيمة. الوضع بحاجــــــة إلى إطلاق 
ــــــة فــــــي الجامعات  محاضــــــرات توعوي
ــــــظ العقوبات #ســــــلمى_بهجت  وتغلي

#نيرة_أشرف.

@M_ARahman
تجريف وجدان شباب مصر أخطر من 
تجريف الأرض الزراعية. #تجريف_
الوجدان_أخطر_من_تجريف_

الأطيان

@k_b_th
ــــــح بطلا قوميا  ــــــذي قبله أصب رأى أن ال
واشــــــتهر بعدما كان نكــــــرة، وتكلم عنه 
معظم المشاهير ورجال الدين والمحامين 
والفنانين، وبعضهم تعاطف معه دون أن 
تتخذ إجراءات في حق المتعاطفين، فقال: 

أشتهر أنا أيضًا #سلمى_بهجت.

@coodyishere
ــــــل نيرة أشــــــرف وجمع  بعــــــد تبرير قت
ــــــة وإنشــــــاء صفحــــــات ومجموعات  دي
على مواقــــــع التواصل تطالب بالأفراج 
عنه، برزت جريمة جديدة في الشرقية 
بالطريقة نفســــــها؛ أحدهم قتل زميلته 
ــــــة وهو الآن في  فــــــي الجامعة بـ١٥ طعن
انتظار التبرير له ولوم الضحية وجمع 
الدية و“شوية صعبنيات كدا“ #نيرة_

أشرف #سلمى_بهجت.

رعاية حكومية من أعلى مستوى

مكتب لسنابشات في الدوحة.. 

تنافس مع دبي والرياض 

أم محاولة للسيطرة على النقاش

نيرة أشرف أخرى تذبح في مصر.. 

التقليد نتيجة التعاطف مع القاتل

سنابشات سيرفع أصوات منشئي المحتوى في قطر 

ويضخم قصصهم

افتتاح سنابشــــــات مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ــــــى خط التنافس مع  فــــــي الدوحة يســــــلّط الضوء على دخول لاعب ثالث عل
دبي والرياض كمركز تكنولوجــــــي وأيضا على محاولات حكومات الخليج 

السيطرة على النقاش العام في المنطقة.

وســــــط حالة من الذهول الشــــــديد تداول المصريون صــــــورا ومقاطع فيديو 
ــــــة جامعة المنصورة نيرة  ــــــل طالبة على غرار ما حصل مع طالب لجريمة قت

أشرف. وأكد مغردون أن التعاطف مع قاتل نيرة صنع ألف قاتل.

بنات مصر يقتلن بدم بارد

ــــــة هــــــي غنيمــــــة، وإذا جــــــاع  النهاي
الذكــــــوري أو اجتاحته نوبة غضب 

بإمكانه طعنها ١٥ مرة.



 القاهــرة - أحدثت فتوى صدرت عن 
دار الإفتاء في مصر أخيرا بشأن تحريم 
الانفصـــال الجســـدي بـــين الزوجـــين، 
طالما لـــم يكن ذلك باتفـــاق رضائي بين 
الطرفين، جدلا أســـريا واســـعا بعد أن 
ألمحت إلى عدم مشـــروعية امتناع أحد 
الزوجين عن الآخر فـــي علاقة الفراش، 
وقـــد يعمد بعض الأزواج إلى الانفصال 
العلاقـــة  لانهيـــار  تجنبـــا  الجســـدي 

بالطلاق الرسمي.

يرتبط قرار أحد الزوجين بالانفصال 
الجســـدي بـــأن يتم الحفـــاظ على قوام 
العلاقة الأســـرية راســـخا دون انهيار، 
حيث يعيش الأبناء مع الأبوين في منزل 
واحد ويختار الزوجان الاســـتمرار معا 
فـــي منزل الزوجيـــة أو أن يهجر الرجل 
بيته دون طـــلاق، الأمر الذي ربطت دار 
الإفتاء مشروعيته بشرط اتفاق الطرفين 

على ذلك.
وقـــال عمر الورداني أمـــين عام دار 
الإفتـــاء بمصر ردا على تســـاؤل طرحه 
أحـــد الأزواج حـــول مـــدى مشـــروعية 
أن يعيـــش بعيـــدا عن زوجتـــه لتجنب 
جســـديا،  ينفصـــلان  حيـــث  الطـــلاق، 
إن هـــذا الأمـــر جائـــز وليـــس حرامـــا 

بشـــرط أن يكون الطرفـــان متفقين على 
ذلـــك، أمـــا إذا كان أحدهمـــا يرغب في 
حقوقـــه الزوجية والآخـــر يرفض فهذا 

حرام.
وأضاف أن هذا النوع من العلاقات 
الزوجيـــة له آثار ســـلبية كبيـــرة على 
الأطفـــال أكثر مما لو وقـــع الطلاق، لأن 
الأبناء يشـــاهدون عن قرب تلك العلاقة 
المشـــوّهة وســـوف تقع عليهـــم أضرار 
أســـوأ وأشـــد وطـــأة مـــن الانفصـــال 
الرسمي ويشـــبون على هذا الفهم، وقد 
يسلكون نفس المســـار عند الكبر عندما 

يتزوجون.
أشـــبه  الجســـدي  الانفصال  صـــار 
بظاهرة أســـرية في المجتمـــع المصري 
بســـبب ضغـــوط عائليـــة أو قـــرارات 
شـــخصية نابعة عن أحـــد الزوجين أو 
كلاهمـــا فـــي ظل الخـــوف مـــن تبعات 
الطـــلاق، ومـــا ينجـــم عنه من تشـــريد 
للأبنـــاء، لكـــن المشـــكلة فـــي تداعياته 
على الصغار، إذ يدفعـــون ثمن العلاقة 
الفاشـــلة التـــي غالبا لا تكـــون صالحة 

للترميم مرة أخرى.
اختارت سميرة محمد، وهي زوجة 
مصرية في العقـــد الخامس من العمر، 
أن تعيش حالة الانفصال الجســـدي مع 
زوجهـــا بعد أن علمت بزواجه من امرأة 
أخـــرى دون علمهـــا، وعندمـــا واجهته 
بالحقيقـــة اعتـــرف بمـــا فعـــل، كانـــت 
تخشـــى أن تحمل لقب مطلقة وهي في 
ســـن متقدمة، فنظرات النـــاس لا ترحم 
الفتاة الصغيرة عند تطليقها، فما بالك 

بالكبيرة.
وأكـــدت الزوجة لـ“العـــرب“ أنها لم 
تتخيـــل أن تنام إلى جـــوار زوجها في 
فراش واحد بعد أن خدعها فترة طويلة 
بالزواج مـــن أخـــرى دون علمها، قائلة 
”لدّي فتيات (بناتها) قاربن على الزواج 
وأخريـــات تزوجـــن ولا أريد أن أشـــوه 

صورة أســـرتي أمام من سيأتي لخطبة 
الأخريـــات،  أزواج  أو  بناتـــي  إحـــدى 
الجســـدي  الانفصـــال  فضّلـــت  لذلـــك 

عن الطلاق“.
وأقرت الزوجة بأن ”حياتها تعيسة، 
فهـــي لا متزوجة ولا مطلقـــة، بل معلقة، 
وهـــذا حال كل المتزوجات اللاتي فضلن 
الانفصال الجسدي، وتكون المرارة أكبر 
عندما يأتي ذلك في سن متقدمة بالنسبة 
إلى المرأة، فالرجـــل يحق له الزواج من 
ثانية وثالثة، ولا يعيبه شيء، أما المرأة 
في المجتمع الشـــرقي فتتـــم مطاردتها 
وطعنها في شـــرفها طوال الوقت، لذلك 

آثرت السلامة“.
تعكس هذه الواقعة أن أغلب النساء 
اللاتي يقررن الانفصال الجســـدي دون 
طلاق يسلكن هذا المسار خشية النظرة 
المجتمعية السلبية لا أكثر، لأنهن يعشن 
حياة المطلقات باســـتثناء علاقة فراش، 
فالرجـــال فـــي حياتهـــن بـــلا قيمة ولا 
أهمية، لكـــن المهم ألا يُقـــال في المحيط 
الأســـري للمرأة إنها أصبحت مطلقة أو 
فاشـــلة في زواجها، فتقرر الصمت على 

بؤس حياتها الزوجية.
وكانت دار الإفتاء قد أقرت في فتوى 
سابقة بأحقية الزوجة في أن تمتنع عن 
معاشـــرة زوجها إذا كانت غير مستعدة 
لذلك نفســـيا وجســـديا ولا يجوز إقامة 
العلاقة معها عنـــوة باعتبار أنّ الحياة 
الزوجيـــة قائمة على المـــودة والتراحم، 
والأصل في العلاقة هو القبول المشترك 
لا البغـــض والإكراه، وهي الفتوى التي 
أنقذت الكثير من النساء من الاغتصاب 
الانفصـــال  يختـــرن  عندمـــا  الزوجـــي 
الجســـدي بديلا أكثـــر أمانا عن الطلاق 

الرسمي.
ويرى مؤيدون للانفصال الجســـدي 
أنه قد يعكس تحضر الـــزوج والزوجة 
بالعيش  التمســـك  علـــى  وإصرارهمـــا 
مـــع أولادهمـــا بعيـــدا عـــن التصـــارع 
والقهـــر والإذلال في ســـاحات المحاكم، 
ويبرهـــن  للطرفـــين،  يُحســـب  وهـــذا 
علـــى وعـــي الرجـــل تحديـــدا بكونه لم 
يتشـــدد في حقوقه المرتبطـــة بالعلاقة 
شـــريحة  وأن  خاصـــة  الحميميـــة، 
كبيـــرة مـــن النـــاس تتعامل مـــع المرأة 
الممتنعـــة عـــن زوجهـــا بأنهـــا متمردة 

وأن  اغتصابهـــا،  ويجـــوز  وعاصيـــة 
الرجل وحده من يحـــدد توقيت وكيفية 

المعاشرة.
العلاقات  في  متخصصون  ويشـــير 
الاجتماعية إلى أن الانفصال الجســـدي 
مخاطرة يدفع ثمنها الزوجان والأبناء، 
لأنـــه مهما بلغـــت تضحية الشـــريكين 
اللذين يعيشان معا بشكل صوري لأجل 
أولادهما أو خشـــية النظرة المجتمعية 
السيئة، فمن المستحيل أن تؤسس هذه 
العلاقة لتربية ســـوية، فالشـــريك الذي 
يعيش حياة تعيســـة يصعـــب عليه أن 
يوفر الحـــب والعاطفة والاحتواء للابن 
أو الابنـــة لأنـــه شـــخصيا يفتقد الحد 

الأدنى من المشاعر الإيجابية.
ويؤكد هؤلاء أن تجنـــب الطلاق قد 
يكـــون خطوة إيجابية لعـــدم هدم كيان 
الأســـرة لاســـيما إذا كان قـــد مـــرّ على 
العلاقـــة الزوجية ســـنوات طويلة، لكن 

الاســـتمرار في علاقة فاشـــلة وميؤوس 
مـــن إصلاحهـــا لا يكـــون دائمـــا خيارا 
مناســـبا، حيـــث تتحول حياة الأســـرة 
إلى ســـجن يخيم عليـــه الكبت وانعدام 
العاطفـــة والجمـــود والنفـــور، لأن أهم 
عنصريـــن، وهما الأب والأم، يعيشـــان 

طلاقا صامتا وخرسا زوجيا.
استشـــاري  هانـــي  محمـــد  وقـــال 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة إن الأزواج 
الذين يختارون الانفصـــال الزوجي أو 
الطـــلاق الصامت لا يدركـــون انعكاس 
ذلـــك على الأبنـــاء ولو كانـــوا صغارا، 
لأن الطفل يستطيع بســـهولة تمييز ما 
يـــدور من حوله بـــين أبويه مهما حاولا 
إخفـــاء البغـــض والكراهيـــة وتظاهرا 
بالمشـــاعر الطيبـــة لإحســـاس الأبنـــاء 

بالمودة بينهما.
الطـــلاق  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الصامت داخل بعض الأســـر يصطحب 

معه ضغوطات عائليـــة أحيانا لتجنب 
حـــدوث الانفصـــال الرســـمي، ما يعني 
أن هـــذا المســـار تم فرضـــه عليهمـــا، لا 
أنـــه جـــاء باختيارهما وحدهمـــا، لذلك 
يعيشـــان غربـــاء داخـــل منـــزل واحـــد 
حفاظـــا علـــى الأبنـــاء لا أكثـــر، بحيث 
لا يتـــم تربيتهـــم بعيدا عـــن أب يتولى 
الإنفـــاق ويكـــون الســـند، وهـــذا خطأ 

تربوي.
ولا يكـــون تجنـــب الزوجين لحدوث 
الطلاق بســـبب الأبنـــاء قرارا ســـليما 
دائما لأن الآباء غير السعداء لا يملكون 
أدوات تربيـــة أطفـــال ســـعداء، ففاقـــد 
الشـــيء لا يعطيـــه، لكن قد يكـــون ذلك 
مقدمـــة لترميـــم العلاقة مســـتقبلا بأي 
طريقـــة كانـــت، فربما يحـــدث التوافق، 
أو لا يحـــدث، لكـــن مـــا لـــم يتحقق ذلك 
يكـــون الطلاق الخيـــار الأفضل بطريقة 

متحضرة.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

 برليــن - هنــــاك مهــــام أبســــط مــــن أن 
يقــــوم المــــرء بتأثيــــث منزلــــه أو تزيــــين 
غرفــــة فيه من أجل شــــخص عزيــــز عليه 
يحتــــاج إلى رعاية يوميــــة، إذ أنه عموما 
ينبغــــي ألا تكــــون الغرفــــة مناســــبة من 
الناحيــــة الوظيفية فحســــب، بل يجب أن 
تكون أيضا مكانا يشــــعر فيه الشــــخص 
بالراحة والأمان، وأن يضحك ويســــترجع 
الذكريات السعيدة، وأن يقوم بأشياء مثل 
تناول شــــراب الشــــوكولاتة الســــاخن مع 

الأحفاد.
ولكن، كيف يمكــــن القيام بذلك؟ تقول 
إنيــــس بــــوم وهــــي خبيــــرة فــــي منظمة 
الصليب الأحمر الألمانية في قســــم مرافق 
خدمات التمريض، ومديــــرة أماكن إقامة 
(مازالــــت قيد الإنشــــاء) مخصصــــة لكبار 
السن في بلدة شتاترودا ”يجب على أفراد 
الأســــرة أن يتذكــــروا دائمــــا الاحتياجات 

الشخصية لمتلقي الرعاية“.

وبعبارة أخرى لا يجـــب أن يقرر المرء 
كل شـــيء بنفســـه، ولكنه يجب أن يجلس 
مـــع من يحب وأن يناقـــش معه رغباته في 

المقام الأول.
وقد لا يكون أمام المرء خيارات متعددة 
للغرف المتاحة في منزله، والتي من الممكن 
أن يقوم بتحويلها إلى غرفة للرعاية. ولكن 
إذا كانـــت هناك خيـــارات، فيجب عليه أن 
يختـــار غرفة فـــي الطابـــق الأرضي حتى 

يمكن الوصول إليها بسهولة.
وتقـــول بـــوم ”يجـــب أن تكـــون غرفة 
الرعاية قريبة بأكبر قدر ممكن من الأسرة“، 
وهو الأمر الذي ســـيجعل من السهل على 
متلقـــي الرعايـــة المشـــاركة فـــي الحيـــاة 

الأسرية.
يـــزال  لا  الشـــخص  كان  حـــال  وفـــي 
قـــادرا على الحركـــة، فلا يجـــب أن يكون 
الحمـــام والمطبخ بعيدين جـــدا عنه. حيث 
تقول خبيرة التصميمـــات الداخلية كاتيا 

شـــتايلمان ”كمـــا يجـــب أن يتـــم اختيار 
الغرفـــة التـــي يصلها أكبر قـــدر ممكن من 
ضوء الشـــمس داخل المنزل أو الشقة، في 
حال أتيح ذلك“، مشـــيرة إلى أن الشخص 
ســـيقضي فيها الكثير مـــن الوقت، وأنه لا 

أحد يحب أن يعيش في غرفة معتمة.
وترى بوم أن مساحة الغرفة لا يجب أن 
تقل عن 15 مترا مربعا، مضيفة أن ”ســـرير 
الرعاية يجب أن يكون متاحا للتعامل معه 

من ثلاث جهات“.
ويجب أن يكون متلقـــي الرعاية قادرا 
على التحرك في أنحاء الغرفة باســـتخدام 
كرســـي متحـــرك أو أداة مســـاعدة علـــى 
الســـير، بدون أن يظل يصطدم باســـتمرار 
فـــي قطع الأثـــاث، وهو ما تقـــول عنه بوم 
إنه ســـبب آخر يستوجب أن تكون مساحة 

الغرفة واسعة.
أما فـــي ما يتعلـــق بغطـــاء الأرضية، 
تشير شتايلمان إلى أن ”السجادات لا تعد 
فكـــرة جيدة، حيث أنه من الممكن أن يتعثر 
الشـــخص على حافة الســـجادة، أو يعلق 
بها أثناء اســـتخدامه للمشاية أو الكرسي 
المتحـــرك“، مضيفة أن الأرضيـــات المبلطة 
عادة ما تكون أفضل وأســـهل في التنظيف 
في حال كان متلقي الرعاية يعاني من حالة 
ســـلس البول (التبول الـــلاإرادي)، ولكنها 

أشارت إلى أنها لا يجب أن تكون زلقة.
ويجـــب أن يكـــون ســـرير الرعاية هو 
محـــور الغرفة، حيث تقول شـــتايلمان إنه 
يجـــب وضعه بشـــكل مثالي حتـــى يتمكن 
الشـــخص من رؤية الباب ومن يدخل منه، 
وكي لا يهلع عند دخول أحد. وفي حال كان 
ذلـــك غير ممكن، فيجب أن يتم وضع مرايا 

بحيث يمكن للشخص أن يرى الباب.
وبالإضافة إلـــى ذلك، لا يجب أن يكون 
السرير بعيدا عن النافذة، حيث أن النوافذ 

توفـــر مزيدا من الضوء، كمـــا تتيح لمتلقي 
الرعايـــة أن يســـتمتع بالنظر إلى الخارج، 
حيث يفضـــل أن يرى مســـاحات خضراء، 

بحسب ما تقوله شتايلمان.
من ناحيـــة أخرى، تنصـــح بوم أيضا 
بوضـــع الســـرير بوضعيـــة تتيـــح لمتلقي 
الرعاية أن يتحدث بسهولة إلى زائريه في 
غرفته. وتقول إنه ”لا يجب للشخص الزائر 
أن يقف بجانب الســـرير أو أن يجلس على 
حافته“، حيث تقترح أن يتم وضع كرســـي 

في مكان قريب مواجه للسرير.

أما بالنسبة إلى ديكور الحائط، فتقول 
شـــتايلمان ”عادة مـــا أرى أفراد الأســـرة 
يرتكبون خطـــأ عند اختيار ألـــوان باهتة 
ذات درجـــات فاتحـــة عندمـــا يتعلق الأمر 
بلون الحائط، رغم أن حاســـة الإبصار لدى 
كبار السن عادة ما لا تكون كما كانت عليه 

من قبل“.
لذلك تقول شـــتايلمان إنه يمكن تلوين 
حوائـــط غرفة الرعاية بألـــوان أكثر جرأة، 
مقترحة اللون الأحمر أو الأخضر، على ألا 

يكون اللون غامقا جدا.
وتضيف شـــتايلمان ”من الممكن أيضا 
التفكيـــر في طلاء ســـقف الغرفة، وذلك لأن 
متلقي الرعاية ينظر إليه كثيرا عندما يرقد 

على ظهره في السرير“.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأسرية أن الاستمرار في علاقة فاشلة وميؤوس 
من إصلاحها تجنبا للطلاق لا يكون دائما خيارا مناســــــبا، مشيرين إلى أن 
ــــــر تلك العلاقة على الأبناء أشــــــد وقعا من الطلاق. ويعمد بعض الأزواج  تأثي
ــــــى الانفصال الجســــــدي عوضا عن الطلاق الرســــــمي حفاظــــــا على قوام  إل

العلاقة الأسرية من الانهيار، وأيضا استجابة لضغوط عائلية.

الانفصال الجسدي بين الزوجين تجنبا للطلاق

لا يحمي الأسرة من الانهيار
الطلاق الصامت يحمل انعكاسات سلبية على الأبناء في مصر

استمرار العلاقة بين الزوجين لا يعني أنهما متفاهمان

الغرفة يجب أن تكون مناسبة من الناحية الوظيفية

كيف يمكن تجهيز غرفة في المنزل لشخص عزيز 

يحتاج إلى رعاية يومية

غرفة الرعاية يجب أن تكون 

قريبة بأكبر قدر ممكن 

من الأسرة، ما يسهل على 

متلقي الرعاية المشاركة 

في الحياة الأسرية

الانفصال الجسدي صار

أشبه بظاهرة أسرية في

مصر بسبب ضغوط عائلية

أو قرارات شخصية نابعة

من أحد الزوجين

 ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
”Elle“ أن الفستان الكروشيه 

يمثل نجم الموضة النسائية في 
صيف 2022 ليمنح المرأة 

إطلالة بوهيمية تستحضر 
روح السبعينات.

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 

أن الفستان الكروشيه يطل 
هذا العام بطابع عصري 
جريء من خلال الألوان 
الزاهية بدلا من الألوان 

المحايدة التقليدية، وذلك 
ليشيع أجواء البهجة 
والانطلاق من ناحية 
ويضفي على المظهر 

لمسة جاذبية ساحرة من 
ناحية أخرى.

 “Elle” وأضافت
أن الفستان الكروشيه 

يطل هذا الموسم 
بقصة ميني أو 

ماكسي، لافتة إلى أنه 
يمتاز بتنوع إمكانيات 

تنسيقه؛ حيث يمكن 
تنسيقه مع صندل جلدي 

للحصول على إطلالة 
أنيقة، كما يمكن تنسيقه مع 

صندل ذي كعب خشبي للحصول 
على إطلالة كاجوال ذات طابع 

جريء ومتفرد.
باريس  عـــروض  وقدمـــت 

للموضـــة هـــذا الصيف صيحات 
جديدة حديثة وغير متوقعة. وفي 

حين سمع العالم من قبل عن شق فتحة 
الصـــدر في ملابس النســـاء، إلا 
أن عروض الموضة في باريس 
عرفت العالم على صيحة 
جديدة وهي شق المؤخرة.

ووفقًا لمجلة ”ذا تايمز“ 
البريطانية، يبدو أن 
الموضة هذا العام 
تحتفي بالجسد بشكل 
عام، حيث ظهرت 
صيحة شق المؤخرة 
في عروض دور أزياء 
عالمية مثل علية، 
ومصممة الأزياء 
الإيطالية إلسا 

سكيابارلي.
وتعود هذا العام 
أيضًا موضة إظهار 
الصدر في الملابس، 
سواء من خلال فتحات 
الصدر الكلاسيكية أو  
الكورسيهات النيوبيرية.

وذكرت المجلة أنه لم يتم 
الاحتفاء بأجساد النساء من 
قبل الموضة بهذا الشكل منذ 
مجموعات دار الأزياء هيرف 
ليجر في الثمانينات، وتحديدًا 
مجموعة من الدانتيل النيون التي 
جعلت من المصمم كريستوفر كين 

نجمًا لامعًا.
الملابـــس  موضـــة  تعـــود  والآن 
المكشـــوفة إلى دور الأزياء العالمية، 
وليس فقط في برامج الواقع، بل من 

قبل مشاهير هوليوود والمراهقين.

الفستان الكروشيه 

لإطلالة صيفية بوهيمية

موضة
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 الدوحــة - افتتحـــت دولـــة قطـــر في 
مـــارس 2019 متحفهـــا الوطنـــي، وهـــو 
حدث حظـــي باهتمام كبيـــر من المهتمين 
بالتراث والتاريخ والثقافة، لكن المشـــهد 
الأكثر بروزا في هذا الحدث هو التصميم 
المعمـــاري للمتحف الذي نفذه الفرنســـي 

الشهير جان نوفيل.
وبـــدى هذا التصميم الـــذي أتى على 
شكل وردة الصحراء أو زهرة الصحراء، 
وباللهجة المحلية ”قحوف الرمل“، مثيرا 

للاهتمام إلى حد كبير.
يظن البعض من اســـمها أنها نبات، 
لكنها وردة لا رائحة لها ولا أشـــواك، بل 
هي تكوين صخري يتشـــكل من الحجارة 
الجيرية ويظهر تحت سطح الأرض ويدل 

على توفر المياه الجوفية.

وأهميتهـــا،  ندرتهـــا  إلـــى  ونظـــرًا 
أصبحـــت ”وردة الصحـــراء“ إحدى أبرز 
الأيقونات المعبرة عـــن التراث الخليجي 
والقطري، وبلغ الاعتـــزاز بها أن اتُخذت 
أساســـا لتصميم المتحـــف الوطني، وهو 

الأكبر في قطر.
وتعـــد وردة الصحراء من التكوينات 
اللاأحفورية، وهو الاســـم العام لمجموعة 
المعادن المتواجدة تحـــت رمال الصحراء 
وأكاســـيد المعادن، والتي تكوّن تشـــكيلا 
بلوريـــا جيولوجيـــا مؤلفـــا مـــن معـــدن 

الجبس والبارايت وحبيبات الرمل.
وينتج هذا التشكل بفعل تبخّر المياه 
من الســـبخات الملحيـــة الضحلة الممتدة 
على معدن الجبس لتصنع أشـــكالاً تشبه 

الورود.

ولا تتكــــون تلــــك الصخور بــــين يوم 
وليلة، بل يســــتغرق تشــــكّلها زمنًا طويلاً 

يمتد إلى عقود وربما قرون.
وقــــال الكاتــــب عبداللــــه بــــن لحدان 
المهندي، في تغريدة، إن ”زهرة الصحراء 
في قطــــر أو القحــــوف كما يُطلــــق عليها 
محليــــا، تزين صحراء قطــــر وتعتبر إرثا 

طبيعيا“.
وتابع المهندي، توجد وردة الصحراء 
فــــي مناطــــق محــــددة، وبســــبب مــــرور 
السيارات بشكل عشوائي تعرضت للدمار 

بنسبة 90 في المئة تقريبا.
وأفاد بأنه يمكن المحافظة على المتبقي 
منهــــا من خلال تســــوير مناطق تواجدها 

وعمل زيارات سياحية وعلمية لها.
وتبــــاع وردة الصحراء في الأســــواق 
المحليــــة التراثيــــة فــــي قطــــر، ويحرص 
الزائــــرون للبلاد علــــى اقتنائهــــا لتكون 
ديكورا للزينة داخــــل المنازل، حيث تُثبت 

على أشكال منقوشة.
وقال فهد القباطي، صانع مجســــمات 
جبســــية فــــي ســــوق واقــــف بالدوحــــة، 
بطبيعتهــــا  الصحــــراء  وردة  ”أصبحــــت 
الغريبة محل اهتمام الجميع عند قدومهم 
إلى قطــــر، خاصة بعد افتتاح متحف قطر 

الوطني الذي استلهم تصميمه منها“.
وأضاف، أن ”السائح والزائر الأجنبي 
عند قدومه إلى السوق أول ما يبحث عنه 
هو هــــذه الــــوردة التي ينتابــــه الفضول 

لرؤيتها واقتنائها“.
الصحــــراء  وردة  ”أصبحــــت  وأردف، 
أساســــية لمــــن يريــــد أن يهــــدي أصدقاءه 
هدية مــــن قطر.. ونقوم بعمل مجســــمات 
ومغلفــــات لهذه الــــوردة للحفــــاظ عليها 

وتيسير اقتنائها“.
ويُطــــل متحــــف قطــــر الوطنــــي على 
كورنيــــش الدوحة، وراعــــى المصمم جان 
نوفيــــل في بنائه لهيكل المتحف أن يعكس 
الإرث الثقافــــي والحضــــاري للجغرافيــــا 
”وردة  ظاهــــرة  خــــلال  مــــن  القطريــــة 
بأشكالها البلورية التي تشبه  الصحراء“ 
التفاصيــــل المعماريــــة الصغيــــرة، والتي 
تخرج من الأرض وتتشــــكل بفعل اجتماع 

الرياح مع المياه المالحة والرمال.
وأتى المتحف على هيئة أقراص كبيرة 
متشــــابكة ذات أقطار ومنحنيات مختلفة، 
فبعضها رأســــي  يدعــــم المبنى، وبعضها 
أفقي يســــتند علــــى غيره مــــن الأقراص، 
وتشــــكل في مجموعها ما يشــــبه القلادة 
التــــي تحيــــط بالقصر التاريخي للشــــيخ 

عبدالله بن جاسم آل ثاني.
ويتكون الســــقف من 76 ألف صفيحة، 
وتم تشــــكيل هذه الصفائح فــــي أكثر من 
3600 شــــكل وحجم مختلف، ليكون معبرًا 
عن معنى الشــــمول على المســــتوى العام، 
ويقدم في الوقت نفســــه تجارب معمارية 

ومكانية وحسيّة على المستوى الفرديّ.
وقـــال المعماري جـــان نوفيـــل ”لقد 
اســـتلهمت مـــن وردة الصحـــراء فكـــرة 

مســـتقبلية، يمكـــن اعتبارهـــا خياليـــة 
إلـــى حد ما، هـــذا المبنى يجســـد أحدث 
التقنيـــات تماما مثل قطر، وردة صحراء 
تحفـــة معماريـــة كونتهـــا الطبيعة عبر 
الريـــاح ورذاذ البحـــر وحبيبـــات الرمل 
منذ آلاف الســـنين، إنها هندسة طبيعية 

ملهمة“.

وتشكّل صالات العرض في مجموعها 
ما يشـــبه الحلقة التي تحيط وتحتضن 
قلـــب متحف قطـــر الوطنـــي المتمثل في 
قصر الشيخ عبدالله الذي أعيد ترميمه، 
ويتوســـط حلقـــة صالات العـــرض فناء 
مركزي (حـــوش) يمثل ســـاحة خارجية 
للتجمـــع خـــلال الفعاليـــات الثقافيـــة، 
الخرســـاني  الســـطح  طـــلاء  ويتناغـــم 
للمتحـــف مع الصحـــراء القطرية، حيث 
يأخذ لونًا شـــبيهًا بالرمال، ليبدو المبنى 
وكأنـــه نبتًا خارجًا من الأرض ومتوحدًا 
معهـــا، كما تُلقي أقراص المتحف الناتئة 
ظلالاً تقي الزائرين من حرارة الشـــمس 
وهم يترجّلون فـــي الخارج، وفي الوقت 
نفســـه توفر غطـــاءً لمن هم فـــي الداخل 
لتقيهم من الحرارة، وعلى غرار التصميم 
الخارجيّ، يأخذ التصميم الداخلي شكل 
الأقراص المتشـــابكة بألـــوان محايدة أو 
أحاديـــة اللون، وتأخـــذ الأرضيات لونًا 
شبيهًا بالرمال، أما الحوائط ”الرأسية“ 
فمطليـــة بجص تقليـــدي وجص ممزوج 
بالجيـــر، وتتباين المســـاحات الداخلية 
في أحجامها بشـــكل ملحـــوظ، ما يمنح 
كل صالـــة عرض طابعًـــا خاصًا يختلف 
عـــن غيرها، ويضفي نوعًـــا من المغامرة 
ويعزز عنصر المفاجأة فـــي رحلة الزائر 

داخل المتحف.
للعامة  حديقـــة  بالمتحـــف  وتحيـــط 
تمتد على مســـاحة 112 ألـــف متر مربع، 
وتعكـــس هذه المســـاحة البديعة التنوع 
البيئي والنباتي الأصيل في قطر، حيث 
تشمل ســـاحات تعليمية تفاعلية ترحب 
بالعائـــلات، وممرات للمشـــي، وبحيرة، 
وتنتشـــر فيهـــا نباتات قطريـــة مقاومة 
للجفاف، وتوفر الحديقة للأطفال ساحة 
للعـــب والتعلّـــم واستكشـــاف جوانـــب 
مهمـــة من الحياة في قطـــر على غرار ما 

يتعلمونه داخل المتحف.
ويقـــدم المتحف للباحثـــين والطلاب 
مركز أبحاث ومختبـــرات بحثية حديثة 
ومتخصصـــة بالإضافـــة إلـــى ســـهولة 

الوصول إلى الأرشيف الرقمي.

 ماتســوداي (اليابــان) - يقـــع البيـــت 
القـــش  بأعـــواد  المســـقوف  الخشـــبي 
والبـــوص والمهجـــور، بعيدا فـــي منطقة 

هادئة بين الجبال وحقول الأرز.
وهـــذا البيـــت وغيـــره مـــن البيوت 
الكثيـــرة التي بنيـــت على هـــذا المنوال، 
وتعـــرف في اليابـــان باســـم ”كومينكا“، 
يتم التعـــرف عليها عن طريـــق أعمدتها 
الخشـــبية الحاملة، التي يرجع تاريخها 
إلى مئات الأعوام، غير أنها ظلت صامدة 
تقاوم تأثيرات الزمن، فهي شيدت بمهارة 
فنيـــة عالية، ولكنهـــا دخلت إلى حد كبير 
فـــي طي النســـيان، في المناطـــق الريفية 
في جميـــع أنحاء البلاد، برغم أنها بنيت 

بمهارة فنية رائعة.
وعن هذه البيوت الخشبية اليابانية، 
بنجـــز  كارل  الألمانـــي  المعمـــاري  يقـــول 
”هـــذه المنازل يمكنها تحمـــل كل الظروف 

الطبيعيـــة حتى الـــزلازل، وذلـــك بفضل 
أساليب المعمار الياباني التقليدي“.

ويقول بنجز إنه لا يســـتطيع ســـوى 
عدد محدود مـــن النجارين، أن يبني بيتا 
على طـــراز كومينكا اليـــوم، ”على الرغم 
مـــن أن هـــذا الطراز فريد مـــن نوعه على 

مستوى العالم“.
وكانـــت البيوت اليابانيـــة التقليدية 
تشـــيد، دون اســـتخدام مســـمار واحـــد، 
مشـــتق  عليهـــا  يطلـــق  الـــذي  والاســـم 
مـــن كلمتـــين، ”كـــو“ التي تعنـــي ”قديم“ 
باليابانيـــة، و“مينكا“ التـــي تعني ”بيت 

ريفي“.
ويقول بنجز أن بيوت كومينكا أصبح 
ينظر إليها، على نطاق واســـع على أنها 
تنتمي إلى طراز قـــديم، برغم أنها مبنية 
بالكامـــل من الأخشـــاب بفضـــل ”أفضل 
طرق النجارة في العالم“، وإن كانت هذه 

النظرة بدأت تتغير مؤخرا.
والأجيـــال التي شـــبت بعـــد انتهاء 
الحـــرب العالمية الثانية عـــام 1945، وهي 
فترة شـــهدت نموا اقتصاديا متســـارعا، 
نظـــرت إلـــى هـــذه البيـــوت ذات الطابع 
التاريخـــي، علـــى أنها مبان عفـــا عليها 
الزمـــن وغير مريحـــة، ولا تتماشـــى مع 

التقدم الحضاري العصري.
وأمضـــى بنجز (79 عاما) عقودا وهو 
يتســـاءل عن ســـبب اختيـــار اليابانيين، 
العيـــش فـــي منـــازل مســـبقة التجهيز، 
والتخلي عن السكن في البيوت التقليدية 
الفريـــدة، وقرر أن يكرس جهـــده لترميم 

بيوت الكومينكا واحدا تلو الآخر.
ويوضـــح بنجـــز ”بعكـــس البيـــوت 
المنـــازل  أن  نجـــد  التقليديـــة،  الريفيـــة 
مســـبقة التجهيز في اليابان، يبلغ عمرها 
الافتراضـــي 30 عامـــا على أكثـــر تقدير، 
وبالتالـــي فهـــي لا تســـتحق تجديدهـــا، 
وبرغم أنها تحتاج إلى الإزالة عند انتهاء 
عمرهـــا، فإنه ليس في مقـــدور الكثير من 
الســـكان هدمها، وهو اتجاه ترك تأثيره 

السلبي على المنظر العام“.
ومن ناحية أخرى تمر اليابان بتحول 
فـــي الاتجاهـــات الســـكانية، ومـــع نمو 
شريحة المسنين بشـــكل سريع، يتم هجر 
مناطـــق بأكملها، ويوجـــد بالبلاد حاليا 
11 مليون منزل شـــاغر، ومـــن المتوقع أن 
يتضاعف هذا الرقـــم في غضون الأعوام 
العشـــرة المقبلـــة، يذكر أن مئـــات الآلاف 
من هذه المنـــازل المهجورة هي من نوعية 

كومينكا.
ولكن يلاحظ عودة الاهتمام بالبيوت 
التقليديـــة على حد قـــول بنجز، ويعيش 
هـــو وزوجته كريســـتينا منذ عـــام 1993 
فـــي قرية تاكتوكـــورا الصغيرة بمقاطعة 
نيجاتا، التـــي تبعد عن طوكيو مســـافة 

تقطعها الســـيارة في ســـاعتين. ويقيمان 
على مشـــارف غابة في بيت كومينكا قام 

بنجز بتجديده بنفسه.
وبــــدت قرية تاكتوكــــورا ذاتها كما لو 
أنها ســــقطت ضحية للنزوح من الأرياف 
والذبول، غير أن بنجز قام بإصلاح العديد 
من البيــــوت الأخرى، والتي أصبحت الآن 
تجمع بــــين المعمــــار اليابانــــي التقليدي 
ووســــائل الراحــــة الأوروبية، ممــــا أعاد 

وضع القرية على الخارطة مرة أخرى.
وفـــي الغالـــب ينتمي الذيـــن يقبلون 
على شـــراء هذه البيـــوت اليابانية، إلى 
شـــريحة اليابانيين الأصغر ســـنا، الذين 
يرغبون فـــي الهروب من الحياة في المدن 
الكبرى، بينما يبحث المشـــترون الأجانب 
عن بيت محفوف بالرومانســـية، ويسعى 
المســـتثمرون في العقارات إلى شـــرائها، 
لتحويلهـــا إلى مشـــروعات اســـتثمارية 
مثل المطاعـــم، أو أســـتوديو فني أو إلى 

تأجيرها عن طريق شركة ”أيربنب“.
ولا تزال هناك الآلاف من هذه البيوت 
فـــي نيجاتا وحدها، برغم أن الكثير منها 

متداع للغاية، وفقا لما يقوله بنجز.

ويعنـــي نزوح الســـكان مـــن المناطق 
الريفيـــة، أن أســـعار البيـــوت المتروكـــة 
انخفضـــت كثيـــرا، إلى درجـــة أن بنجز 
اســـتطاع شـــراء بيت كومينـــكا، ويقول 
”إننـــي أشـــعر بالحزن لمـــا آل إليـــه حال 
هذه البيوت“، وصار اهتمامه الأساســـي 
ينصب على الحفاظ على المباني القديمة، 
بما يتماشى مع الحرفة الفنية التقليدية 

وفنون البناء.
وفي مقاطعـــة نيجاتا تم اســـتخدام 
إطـــارات خشـــبية أيضا، بحيـــث تتحمل 
تســـاقط الكميـــات الهائلـــة مـــن الثلوج 
الشـــائعة في المنطقة، بينما يتم تصميم 
بيوت كومينكا في جزيرة كيوشو الكائنة 
فـــي جنوب غربـــي اليابان بشـــكل يقاوم 
الأعاصيـــر، ويقـــول بنجـــز ”كل ركن في 
البيت لديه ثقافة بناء عملية خاصة به“.

ويبتكر بنجز طرازا جديدا، باستخدام 
قطع الأخشاب الأصلية، ولكن مع مراعاة 
معايير البناء الحديثة، وهذا الطراز يلبي 
الاحتياجـــات الحديثة للراحة، مع إضافة 
مطابـــخ وحمامـــات عصريـــة، وأجهـــزة 
تكييـــف الهواء بل وأنظمـــة مثبتة تحت 

الأرضية للتدفئة.
ويشـــير بنجز إلى أنه لسوء الحظ، لا 
يتعلم الطلاب الذين يدرسون العمارة في 
الجامعات اليابانية، الفن التقليدي لبناء 
بيوت كومينكا، وهذا سبب إضافي يدفعه 
إلى مواصلة لفت الأنظار، إلى جمال هذه 
الحرفـــة والحاجة إلى الحفـــاظ على هذا 

التراث الثقافي.
ويقـــول بنجـــز إن ”اليابـــان لديهـــا 
إمكانـــات هائلة في هذا المجـــال“، وجاء 
بنجـــز إلى اليابان فـــي البداية عن طريق 
البحر في عام 1966، وفي نيته البقاء فيها 

لمدة سبع سنوات فقط.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أصبـــح مولعا 
باليابـــان خاصة مع اهتمامـــه بالجودو 
والكاراتيه، كما يرجع الفضل في ذلك إلى 

أبيه الذي جمع عدة كتب عن اليابان.
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تتجدد الهندسة المعمارية مع تجدد الحياة وتطورها حتى أصبحت متشابهة 
في العديد من العواصم التي تشابهت فيها الحياة والأذواق وحتى الفنون، 
لكن الدوحة اختارت أن تضع البصمة التراثية على معالمها المعمارية الهامة، 
فكان متحفها الوطني على هيئة وردة الرمل التي تتشــــــكل عبر العصور في 

قلب الصحراء لتصبح منحوتة طبيعية لا تشبه الواحدة منها الأخرى.

متحف قطر الوطني 

وردة الصحراء المعمارية
الدوحة تستلهم تصاميمها المعمارية المعاصرة من التراث

هوية اليابانيينأقراص تستند على بعضها

شواهد من التاريخ

ألماني يعيد الألق 
إلى البيوت الخشبية 
المهجورة في اليابان

جمال العمارة في التفاصيل

المتحف على هيئة 

أقراص متشابكة بعضها 

رأسي يدعم المبنى، 

وبعضها أفقي يستند على 

غيره من الأقراص

كومينكا بيوت تقليدية 

تشيد دون استخدام 

مسمار واحد قادرة على 

تحمل كل الظروف 

الطبيعية حتى الزلازل



 جوهانســبرغ – أطلق رئيس الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) باتريس 
موتســـيبي في تنزانيـــا الأربعاء ”دوري 
الســـوبر الأفريقـــي“، مع وعـــود بتقديم 
جوائز تصل إلى 100 مليون دولار للأندية 
التي ترزح تحت ضائقـــة مالية. ولطالما 
اشتكى مالكو الأندية الأفريقية منذ عقود 
من تكاليف المنافسة في المسابقة الحالية 
الأبـــرز، دوري أبطال أفريقيا والتي تقدّم 
جائـــزة لصاحب المركـــز الأول بقيمة 2.5 
مليون دولار من مجمـــوع جوائز قدرها 

12.5 مليون دولار فقط.

لذلـــك، أقـــرّ رجل الأعمـــال الملياردير 
”كاف“  ورئيـــس  أفريقـــي  الجنـــوب 
موتســـيبي (60 عامـــا) بعد فـــوز ناديه 
ماميلـــودي صنداونـــز بـــدوري أبطـــال 
أفريقيـــا عـــام 2016 بأن أمـــوال الجائزة 
لا تغطـــي جميع النفقـــات. وعليه، طمأن 
موتســـيبي إلـــى أنّ ”المزيد مـــن الأعمال 
سيكشـــف  حيـــث  تنتظرنـــا“،  المربحـــة 

عن تفاصيـــل دوري الســـوبر في مدينة 
أروشـــا التنزانية خلال اجتماع للمكتب 
التنفيذي لـ“كاف“. وكان قد كشف سابقا 
أنه ســـتكون هنـــاك 100 مليون دولار من 
أموال مخصصـــة كجوائز، وألمح إلى أن 
البطل ســـيحصل على مـــا لا يقل عن 10 

ملايين دولار.
وكان رئيـــس الاتحـــاد الدولي للعبة 
السويســـري جانـــي إنفانتينو  ”فيفـــا“ 
صـــرّح فـــي وقت ســـابق ”هنـــاك بعض 
الأنديـــة الأفريقية التي تضم الملايين من 
المشـــجعين فعليا وعلـــى أصحابها دفع 
المـــال من أجل المنافســـة في مســـابقات 
كاف“. ويتـــم دفـــع جوائـــز دوري أبطال 
المجموعـــات  مرحلـــة  فـــي  أفريقيـــا 
فقـــط، ممـــا يعنـــي أن 42 مـــن أصل 58 
مشـــاركا في نســـخة 2023 ســـيتكبدون 
تكاليـــف الســـفر والإقامـــة وغيرها من 
المصاريـــف، لكن لن يحصلـــوا على المال 

من ”كاف“.
في هـــذا الإطار، قال حمـــدي المؤدب 
رئيس نـــادي الترجي التونســـي الفائز 
بدوري الأبطال أربع مرات ”إذا فكرنا في 
ما ننفقه على دوري الأبطال، مقارنة بما 
نحققه، فســـيكون من الأفضل عدم اللعب 
فيها“. وتابع ”أفريقيا قارة ضخمة وفي 
بعض الأحيـــان يتعينّ علينا اســـتئجار 
رحلات جوية بتكلفـــة تزيد عن مئة ألف 
دولار لكل منها“. وأضـــاف ”عندما فزنا 
بـــدوري الأبطـــال (فـــي 2018 و2019)، تم 

إنفـــاق أكثـــر من نصف أمـــوال الجائزة 
علـــى المكافآت والبدلات للفريق والجهاز 

الفني. هذه التزامات تعاقدية“. 

منافسة الأفضل

أكد موتســـيبي ”نريد أن يكون دوري 
الســـوبر الأفريقـــي مســـابقة عالمية وأن 
ينافس الأفضل في العالم من حيث جودة 
كـــرة القـــدم والمـــوارد والبنيـــة التحتية 
والملاعـــب والحـــكام وإصـــدار التذاكر“. 
وأضاف ”ســـيتم تنظيم دوري الســـوبر 
بالشـــراكة مـــع فيفـــا الذي يمتلـــك ثروة 
مـــن الخبرة في ما يتعلـــق بإدارة أفضل 

مسابقة في العالم وهي كأس العالم“.
في المقابل، قال إنفانتينو إن ”دوري 
السوبر هو مشروع مثير وفريد من نوعه 
ويســـعد فيفا تقـــديم المســـاعدة وتبادل 
بعض الخبـــرات التي تراكمـــت لدينا“. 
وفي حين لم يتم الإعلان رســـميا عن أي 
تفاصيل إضافية حيال المســـابقة المزمع 
إطلاقها، يُعتقد أن 24 ناديا ستشارك في 
النســـخة الأولى. وســـتكون تلك الأندية 
موزعة على الشكل التالي: ثمانية أندية 
من شمال أفريقيا المهيمنة على كرة القدم 
فـــي القـــارة، وثمانية من وســـط القارة، 

وثمانية من أندية الجنوب.
وستســـتند الدعوات للمنافســـة في 
المسابقة الجديدة على نتائج البطولتين 
الســـنويتين وهمـــا دوري أبطال أفريقيا 
وكأس الاتحـــاد الأفريقـــي. ويأتـــي في 
طليعـــة المشـــاركين من الشـــمال، الوداد 
اللقـــب،  حامـــل  المغربـــي  البيضـــاوي 
ومواطنه الرجاء البيضاوي إضافة إلى 
الأهلـــي والزمالك المصريـــين والترجي. 

كمـــا بات من المؤكـــد أن تي بي مازيمبي 
مـــن جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية، 
بطـــل أفريقيا خمس مرات، ســـيكون من 

بين أندية الوسط.
صنداونـــز،  فريـــق  ســـيكون  كمـــا 
نـــادي بريتوريا الذي يملكه موتســـيبي 
ويديره ابنه تلوبان، من بين المشـــاركين 
مـــن أنديـــة منطقـــة الجنوب التـــي تعد 
أنديتها الأكثر وصولا للأدوار الإقصائية 
ضمن المســـابقة القارية منذ العام 2016. 
أنه بعد  واقتـــرح مســـؤول فـــي ”كاف“ 
الـــدور التمهيدي المجزأ حســـب المناطق 
الجغرافية، ســـتكون هناك ثلاث مراحل 

إقصائية قبل الوصول إلى النهائي.
ومقابل الحماســـة للفكرة الجديدة، لا 
يبدو الجميع موافقا بشأن دوري السوبر، 
حيـــث وصفه جون كوميتيـــس مالك نادي 
كيـــب تاون ســـيتي الجنـــوب أفريقي بأنه 
”فكرة سخيفة للغاية“. وحذّر من أن ”دوري 
الســـوبر ســـيقتل كـــرة القـــدم الأفريقية“ 
مشـــيرا إلى أنه ”حينها، ســـيمكنك إطفاء 

الأنوار على البطولات المحلية“.

أضخم مشروع

تقضـــي الخطـــة بمشـــاركة 24 ناديا 
لم تتم تســـميتها حتـــى الآن من 16 دولة 
في المســـابقة القاريـــة الجديدة المقرر أن 
تنطلق في أغسطس 2023 والتي وصفها 
موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي بأنها 
”أضخم مشروع من نوعه لتحسين جودة 
كـــرة القدم في أفريقيـــا“. ويبلغ مجموع 
الجوائز المالية للبطولة 100 مليون دولار 
منهـــا 11.6 مليون دولار للفائز. ومن بين 
الفوائـــد الجانبية تخصيـــص صندوق 

للتضامن سيشهد حصول كل اتحاد من 
الاتحادات المحلية الأعضاء البالغ عددها 
54 فـــي الكاف على مليون دولار ســـنويا 

لتطوير كرة القدم.
وقال موتســـيبي في مؤتمر صحافي 
خـــلال اجتماع في أروشـــا ”ستشـــارك 
أفضـــل الأنديـــة فـــي القارة فـــي دوري 
الســـوبر وشـــهدنا إقبـــالا كبيـــرا مـــن 
المســـتثمرين علـــى المشـــاركة فـــي هذا 

المشـــروع.. النية تتجه لإطـــلاق البطولة 
فـــي أغســـطس 2023 وخـــلال الأشـــهر 
القليلة المقبلة ستكون هناك مشاركة من 
جميـــع الجهات المعنية. سنشـــرح أيضا 
للبطـــولات المحليـــة كيـــف ســـيؤثر ذلك 
على مبارياتها. في نهاية المطاف يعتمد 
مستقبل كرة القدم للأندية على المنافسة 
تجاريا. ســـيغير هذا المشروع وجه كرة 

القدم الأفريقية“.
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برشلونة ضم مهاجما 

سجل 344 هدفا في 

ثماني سنوات في بايرن، 

في مسعاه لتحقيق لقب 

بطولة الدوري 

الدعوات للمنافسة 

في المسابقة الجديدة 

ستستند على نتائج دوري 

أبطال أفريقيا وكأس 

الاتحاد الأفريقي

 مدريــد - تنطلـــق منافســـات الدوري 
الإســـباني لكرة القدم لموسم 2022 – 2023 
نهايـــة الأســـبوع الحالي، حيـــث يتجدد 
الصـــراع بين ريـــال مدريد حامـــل اللقب 
وبرشـــلونة العـــازم على إطاحـــة غريمه 
التقليدي بعدما أنفق بشكل لافت في فترة 

الانتقالات الصيفية. 
وتلقي وســـائل الإعـــلام الضوء على 
خمســـة من أبرز الانتقالات التي حصلت 
هـــذا الصيف فـــي ”لا ليغا“، علـــى غرار 
روبـــرت ليفاندوفســـكي الـــذي انتقل من 
بايرن ميونخ الألماني إلى برشلونة مقابل 
45 مليـــون يـــورو بالإضافة إلى خمســـة 

ملايين يورو كإضافات. 
وقام برشـــلونة بعمل رائع ولافت في 
ســـوق الانتقالات الأخيرة نظـــرا للديون 
الهائلـــة التـــي شـــلّت حركة النـــادي في 
الأعوام الأخيرة. وأشـــرف الرئيس خوان 
لابورتا على بيع ســـريع لأصول برشلونة 
الحالية والمستقبلية لتمكينهم من تعزيز 
الفريـــق فـــورا، بما فـــي ذلك بيـــع 25 في 
المئـــة من حقوق البث التلفزيوني المحلية 
لمـــدة ربع قـــرن إلـــى صندوق اســـتثمار 

أميركي. 

تمكـــن بلاوغرانـــا مـــن عقـــد خمس 
صفقـــات بـــارزة، وفي طليعتهـــا المهاجم 
الفائز  ليفاندوفســـكي،  روبرت  البولندي 
بجائـــزة فيفـــا لأفضل لاعـــب عامي 2020 
و2021. وانضم البولندي، البالغ 34 عاما، 
إلى برشـــلونة مقابل حصول بايرن على 
50 مليـــون يورو. ووقع ليفا على عقد لمدة 

خمس سنوات. 
وضم برشـــلونة مهاجما ســـجل 344 
هدفا في ثماني ســـنوات فـــي بايرن، في 
مســـعاه لتحقيـــق لقـــب الـــدوري للمرة 
لقـــب  وأول   2019 العـــام  منـــذ  الأولـــى 
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا منذ عـــام 2015. 
وسيحتاج برشـــلونة للتأكد من تسجيل 
تعاقداته الجديدة حسب أنظمة الشفافية 
الماليـــة، حيـــث تعقّـــد قواعـــد الرقابـــة 
الماليـــة الصارمة في الدوري الإســـباني 

ذلك.
وانتقـــل جـــول كونديه من إشـــبيلية 
إلـــى برشـــلونة مقابـــل 50 مليـــون يورو 
بالإضافة إلـــى 10 ملايين كمكافآت. وكان 
من الواضح أنّ دفاع برشلونة هو أكثر ما 
يحتاج للتدعيم بعد نهاية الموسم الماضي، 
حيث عمـــد الفريـــق الكتالونـــي للتعاقد 

مع الدنماركي أندرياس كريستنســـن من 
تشيلســـي الإنجليزي قبل أن يبرم صفقة 
كبيرة أخرى بضمّه كونديه من غريمه في 

الدوري الإسباني إشبيلية. 

ووقّـــع قلب الدفاع الفرنســـي الدولي 
(23 عاما)، الذي لعب مع تشـــواميني في 
بوردو، عقدا لمدة خمس سنوات في كامب 
نو بعد ثلاثة مواســـم رائعـــة في الفريق 
الأندلسي. وقد يؤدي وصوله إلى تسريع 
إقصاء المدافع المخضرم جيرارد بيكيه من 
خطط المدرب تشافي هيرنانديس للفريق 

الأول.
بعد انتهاء عقده عقب تســـعة مواسم 
خاضها بقميص ريال مدريد، عاد إيسكو 

إلـــى موطنـــه الأندلـــس للانضمـــام إلى 
إشـــبيلية لمدة عامين. وحقق لاعب وسط 
ملقة السابق (30 عاما) لقب دوري أبطال 
أوروبـــا خمس مرات مع النـــادي الملكي، 
لكن بحلول الموسم الماضي تقلص تأثيره 
إلى حد أنه لم يبدأ كأساسي على الإطلاق 
في مشواره نحو اللقب الأوروبي الأخير، 
وبدأ في ثلاث مباريـــات فقط في الدوري 

الإسباني.
مع ذلك، يأمل إيســـكو أن يعيد الزخم 
إلى مســـيرته مع إشـــبيلية الـــذي أنهى 
الموسم الماضي رابعا ويحتاج إلى المزيد 
مـــن الخيـــارات، خصوصا أنه يســـتعد 

للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. 
وينـــوي اللاعب رد الثقـــة التي أولاه 
إياهـــا المدرب خولن لوبيتيغي عندما قال 
”أريـــد أن أظهر له أنه لم يرتكب أي خطأ“. 
ومع ذلك، كان إشبيلية بأمسّ الحاجة إلى 
تعزيز صفوفه هذا الصيف في خط الدفاع 
بعد انتقال البرازيلي دييغو كارلوس إلى 

أستون فيلا وكذلك رحيل كونديه.
ومن جهة ثانيـــة لطالما تردد أنّ ريال 
مدريد يرغب بضمّ الفرنســـي بول بوغبا، 
إلا أنّ النتيجـــة كانـــت في ضـــم مواطنه 
أوريليان تشواميني الذي يمثّل مستقبل 
الوسط الفرنسي إلى جانب زميله الجديد 

في النادي إدواردو كامافينغا. 
وانتقـــل تشـــواميني، البالغ 22 عاما، 
إلـــى بطـــل أوروبـــا مـــن فريـــق الإمارة 
الفرنســـية مقابـــل حوالـــي 100 مليـــون 
يـــورو. ووقع عقدا مدته ســـت ســـنوات 
بعـــد عامين ونصـــف العـــام قضاها في 
موناكـــو. وبدأ تشـــواميني الـــذي يعمل 
والـــده كصيدلاني، مســـيرته فـــي بوردو 

الفرنسي. 
وشـــارك في أول مبـــاراة دولية له مع 
منتخـــب فرنســـا العام الماضـــي وخاض 
منـــذ حينهـــا 12 مباراة بقميـــص بلاده. 
وسيساعد في تخفيف العبء على ثلاثي 
خط الوســـط المخضرم فـــي مدريد المكوّن 
من البرازيلي كاسيميرو والألماني طوني 

كروس والكرواتي لوكا مودريتش.
ورحل أكســـل فيتســـل من بوروسيا 
دورتمونـــد الألمانـــي إلى أتلتيكـــو مدريد 
اللاعـــب  وانضـــم  مجانيـــة.  بصفقـــة 
البلجيكـــي الدولـــي البالـــغ 33 عاما إلى 
أتلتيكو في صفقة لموسم واحد بعد أربع 

سنوات قضاها في ألمانيا. 

صفقات بارزة تحت المجهر في افتتاح 
الدوري الإسباني

كاف يخطط لإطلاق الدوري 

السوبر الأفريقي
السوبر القاري حبل خلاص للأندية الرازحة تحت ضائقة الديون

حقبة جديدة

دشن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الأربعاء مسابقة جديدة للأندية 
أطلق عليها اســــــم دوري السوبر القاري وتوقع أن تؤشر لحقبة جديدة من 
الازدهار للعبة في أفريقيا، لكنه لم يكشــــــف حتى الآن عن الملامح النهائية 

للبطولة ومصادر تمويلها.

رقم صعب

 نيويــورك - انتقلت ســـيرينا ويليامز 
مـــن تعلّـــم كـــرة المضـــرب فـــي الملاعب 
العامة إلـــى أحد الأحياء الذي تســـيطر 
عليـــه العصابـــات الأميركيـــة، لتصبـــح 
نجمـــة الأجيـــال وربما أعظـــم لاعبة في 

التاريخ. 
وأعلنت الأســـطورة البالغة 40 عاما 
عبـــر إنســـتغرام أن ”العـــد التنازلي قد 
بـــدأ“ لاعتزالها في قصة ســـردتها لمجلة 
فوغ تحدثت فيهـــا بصراحة. وأصبحت 
الأميركيـــة مـــن أصـــل أفريقـــي أيقونة 
فـــي رياضـــة يهيمن عليها ذوو البشـــرة 
البيضـــاء. فازت بـ23 لقبـــا في البطولات 
الأربع الكبرى وحطمت العديد من الأرقام 

وحققت الإنجازات بعزم قوي.
وقالـــت ســـيرينا بعد فوزهـــا بلقب 
بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة عام 
2013 ”مازلـــت مجـــرد تلك الفتـــاة التي 
تحمل المضرب وتحلم وأنا ألعب من أجل 

ذلك“. 
وكانـــت بالفعل على قدر هذه الأحلام 
وتوجـــت بلقب كل من ويمبلدون وبطولة 
أســـتراليا المفتوحة ســـبع مـــرات، ثلاثة 
ألقـــاب فـــي رولان غـــاروس وســـتة في 
الولايـــات المتحـــدة، وتقـــف علـــى بُعـــد 
لقـــب واحد مـــن معادلة الرقم القياســـي 
للبطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية 

مارغاريت كورت.
وفـــازت بلقبهـــا الأول الكبيـــر فـــي 

نيويورك عام 1999 في سن السابعة 
عشـــرة والأخير في العام 2017 

كانت  عندمـــا  أســـتراليا  في 
حاملا بابنتها أولمبيا. 
وأكملت ويليامز، 

المتزوجة من أليكسيس 
أوهانيان مؤسس 

موقع ”ريديت“، 
مرتين ما 

بات يُعرف 
بـ“سيرينا 
سْلام“ أي 

الفوز بأربعة 
ألقاب كبرى 

تواليا 
وفعلت ذلك 

في 2002 – 2003 
بدءا من بطولة 

فرنسا المفتوحة 

2015 بدءا  2002 ومرة أخرى فـــي 2014 – 
من بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة 
2014. وأتيحـــت لهـــا فرصـــة لتحقيـــق 
جميعهـــا  الكبـــرى  الأربـــع  البطـــولات 
فـــي عام واحـــد ولكنها منيـــت بمفاجأة 
بسقوطها أمام الإيطالية روبرتا فينتشي 
فـــي نصـــف نهائـــي الولايـــات المتحدة 

المفتوحة 2015. 

وقالت ويليامـــز ”لم أرد أبدا التركيز 
علـــى الأرقام. بـــدأت لعـــب التنس ليس 
لأكـــون الأفضل ولكن فقـــط لأنه كان لدي 
مضرب وحلـــم. الآن يقـــول الناس إنني 
قد أكون (الأعظم)، لكن بالنســـبة إلي، لم 

أصل بعد“.
وتابعت ”لاعبـــات مثل كريس إيفرت 
ومارتينـــا نافراتيلوفا وشـــتيفي غراف، 
هن بالنســـبة إلي الأيقونـــات الأعظم في 

تاريخ تنس السيدات“. 
جلبـــت ويليامـــز أســـلوبا وقوة في 
أدائهـــا، وفـــي بعـــض الأحيـــان كانـــت 
ملابســـها المميـــزة تصـــرف الانتباه عن 
جهودهـــا المبهـــرة على أرض 

الملعب. 
حققت آخر ألقابها الـ73 في 
منافسات الفردي في دورة 
أوكلاند في يناير 2020، 
وهو لقبها الوحيد منذ 
أن أصبحت والدة. 
حصلت على أربع 
فرص لمعادلة 
الرقم القياسي 
لكورت لكنها 
خسرت 
المباراة 
النهائية 
في كل من 
ويمبلدون 
وأميركا 
المفتوحة عامي 

2018 و2019.

شبح اعتزال التنس يلاحق 
سيرينا ويليامز

وفـــازت بلقبهـــا الأول الكبيـــر فـــي 
ويورك عام 1999 في سن السابعة 

شـــرة والأخير في العام 2017
كانت  عندمـــا  أســـتراليا 

ملا بابنتها أولمبيا. 
وأكملت ويليامز، 

تزوجة من أليكسيس 
هانيان مؤسس 

قع ”ريديت“، 
تين ما 

يُعرف  ت
سيرينا 
أي  لام“

وز بأربعة 
اب كبرى 

اليا 
علت ذلك 

2003 – 2002
ءا من بطولة 
نسا المفتوحة

ملابســـها المميـــزة تصـــرف الا
جهودهـــا المبهـــرة ع

الملعب. 
حققت آخر ألقابها
منافسات الفردي
ين أوكلاند في
وهو لقبها الو
أن أصبح
حصلت
فرص
الرقم
لكو

ف
و

المفتو
9 و19 2018
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لقبا فازت بها سيرينا في 

البطولات الأربع الكبرى وحطمت 

العديد من الأرقام



 فــــي كل مرة أجري فيهــــا مكالمة مع 
أهلي عبر التطبيقات الإلكترونية، في 
مسعى مني لتقليل تكاليف الاتصالات 
الهاتفية الباهظة بــــين لندن وتونس، 
ينتهي بي الحال إلى أن أصبح أشــــبه 
بـ“الأطرش في الزفة“، فلا أنا فهمت ما 
قالوه، ولا هم اســــتطاعوا فهمي، وكل 
ذلك بسبب شــــبكة الإنترنت الضعيفة 
فــــي تونــــس، والانقطــــاع المتواصــــل 

للصوت ورجع الصدى.
إجراء مكالمة عبر تطبيقات ومواقع 
التواصــــل الاجتماعي على بســــاطتها 
فــــي لنــــدن، عملية مجهــــدة في تونس 
تصيبنــــي بالتوتــــر وترفــــع من ضغط 
دمــــي، وكل محــــاولات أهلــــي لتغيير 
أمكنتهــــم داخــــل المنــــزل أو الخــــروج 
للهواء الطلق لا تجــــدي نفعا، فلم أعد 
أجد خيــــارا آخــــر غير الاتصــــال بهم 
بالهاتف، وتكبد خســــارة المال بدلا من 

تلف أعصابي.
عزاء أهلي الوحيد هو أنهم ليسوا 
وحدهم يواجهون مشكلة ضعف شبكة 
الإنترنت، فهي أقرب إلى الظاهرة التي 

تعاني منها مناطق تونس بأكملها.
ربمــــا لا يختلف الوضع كثيرا عما 
هو ســــائد في عــــدة دول عربية أخرى 
لــــم تتأثــــر طبيعــــة حياتهــــا بالخدمة 
العظيمة التي تقدمها شبكة الإنترنت، 
ولم تطــــرأ فيها تغيــــرات جذرية على 
نمط الخدمــــات التي ينبغــــي أن تقدم 
إلى النــــاس، وبقي انشــــغالهم الأكبر 
بمشــــاكل حيويــــة وهمــــوم معيشــــية 
أخرى، مثل غلاء الأســــعار وشح المياه 
الكهرباء  وأزمــــات  للشــــرب  الصالحة 
والغــــاز. بينما لا يبــــدو أن الإنترنت، 
كخدمــــة جليلة تقدم إلى البشــــرية، قد 
ساعدتهم على حل ولو معضلة واحدة 
من تلك المعضلات القائمة والمستمرة.

لا تـــرى بعض حكومات هذه الدول 
أهمية للإنترنت، ولا تنظر إليها كقيمة 
والاستقرار،  والازدهار  للرخاء  تنموية 
ويستنسخ سياسيوها تجارب بعضهم 
فـــي قطع الإنترنـــت، وإبطاء شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، من أجل إخراس 
صوت الشـــعوب وعـــدم الإنصات إلى 
همومهـــا، والإبقـــاء على سياســـاتهم 

الفاشلة في إدارة أزمات بلدانهم.
عند ابتكار شبكة الإنترنت اعتُبرت 
أنها أعظم اختراعات العصر الحديث، 
للتواصــــل وتلقي المعلومــــات الحيوية 
والحصــــول على الخدمات الأساســــية 
التي من شــــأنها أن تجعل حياة الناس 
أفضــــل، وبعد عقود مــــن الزمن تجاوز 
تأثيرها النطاق الشــــخصي، فقد قلبت 
هذه التكنولوجيــــات طبيعة الاقتصاد، 
وأفضــــت إلى ظهور صناعــــات جديدة، 
وجعلــــت وتيــــرة الأبحــــاث تتســــارع، 
وحسّــــنت الرعايــــة الصحيــــة. مع ذلك 
فإن فكــــرة حــــق الناس فــــي الحصول 
علــــى فــــرص متكافئــــة في اســــتخدام 
الإنترنــــت وزيــــادة ســــرعتها، وتوزيع 
مزاياها بإنصاف، لا نلمســــها بشــــكل 
كبيــــر فــــي حيــــاة النــــاس اليومية في 
عدة مجتمعــــات عربية، في ظل خدمات 
”الواي فــــاي“ الشــــحيحة، أو المنعدمة 
تماما في المؤسسات والإدارات والمنازل 

أو المقاهي، حتى في المدن الكبرى.
هناك مقولة شهيرة لعالم الاجتماع 
البريطاني ريتشارد هوغارت 
تقول ”مع كل عقد 
من الزمان نقول 
إن الطبقية 
ماتت، لكن 
الكفن يبقى 
فارغاً“.

ولعل 
هوغارت 
محق 
في ذلك، 
فالإنترنت 
قد خلقت 
نوعا 
جديدا من 
”الطبقية 
الرقمية“ والصدام 
والانقسامات 
المتعددة الأوجه، 
وأصبح الناس 
بسببها 
يصطفون 
في خنادق 
تجمعهم بمن 
يشبهونهم، 
وتفصلهم عن 
المختلفين عنهم.

صباح العرب

إنترنت على خطى 

السلحفاة

 القاهــرة - انضمــــت الفنانة ســــارة 
ســــلامة إلى أبطــــال مسلســــل ”الونش“ 
للنجــــم محمد رجب والمخرج إســــماعيل 
فاروق والمؤلف أحمــــد عبدالفتاح، حيث 
من المقرر بدء التصوير في شهر سبتمبر 

المقبل.
وتقــــدم ســــارة أحــــد أدوار البطولة 
النسائية في العمل الذي يضم في قائمة 
أبطالــــه محمــــود عبدالمغنــــي وميرهان 
حســــين ومنة فضالــــي وإيهــــاب فهمي، 
ولا يــــزال التعاقد مع باقــــي فريق العمل 

جاريا.
ويعتبــــر هــــذا التعاون هــــو الثاني 
للفنانة سارة سلامة مع محمد رجب بعد 

فيلم ”صابر غوغل“ عام 2016.
ويقدم محمــــد خلال أحــــداث العمل 
شــــخصية رجل أعمال يتعرض لضغوط 
كثيــــرة فــــي حياته، مما يجعلــــه يتعامل 
مع مســــتجدات الحياة بطريقة شــــديدة 
الجديــــة، ولكــــن بعــــد تعرضــــه لبعض 
المواقــــف الكوميديــــة يــــدرك أن الحياة 

أسهل مما كان يتخيل بكثير.
وكشــــفت سارة سلامة عن سبب عدم 
انتشار أنشــــطتها الفنية بصورة كبيرة، 
حيــــث أرجعت عدم تواجدهــــا في أعمال 
كثيــــرة إلى أنهــــا منذ بدايتهــــا وضعها 
المخرجون في قالــــب معين، وهو الأدوار 
الجريئــــة أو الشــــريرة، لكنهــــا قررت أن 
تخرج من هــــذا القالب ما جعلها ترفض 
العديد من الأعمال، وبالتالي لم تتواجد 
بصورة كبيرة فــــي أعمال عديدة، وقالت 
”هنــــاك من بدأ بعدي وســــبقني بســــبب 

أنني أستغرق وقتا طويلا في اختيار 

الأعمال وليس 
هدفي الانتشار 

فقط“، كما 
ذكرت أن 

والدها الفنان 
أحمد سلامة 
كان يرفض 

دخولها 
عالم 

التمثيل.
وكان 

آخر أعمال 
سارة سلامة 

مسلسل 
”إسعاف 
يونس“، 
وهو من 

بطولة 
محمد 
أنور 
ومنة 
عرفة 

وهناء 
الشوربجي 

وأحمد 
محارب 
وحسين 
حجاج 

وآخرين، 
ومن 

إخراج 
معتز 

التوني.

 مدريــد - بدأ رجال الشـــرطة الوطنية 
الإسبانية باستخدام كاميرات مشاة تُعلّق 
على بزاتهم لتســـجيل وقائـــع العمليات 
التـــي ينفذونهـــا، ويهدف هـــذا الإجراء 
الذي يلقى رواجاً فـــي أوروبا والولايات 
المتحدة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية 

والأمن.
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية 
أن أول دفعـــة من رجال الشـــرطة جُهزت 
بهذه الكاميـــرات الاثنين، على أن يصبح 

الجميع تدريجيا مزوّدين مثلها.
وتوضـــع هذه الكاميـــرات على بزّات 
رجال الشـــرطة ويمكن تشغيلها يدوياً أو 
تلقائياً، بحسب كل حالة، وفقاً للتلفزيون 

الإسباني العام (تي. في. أي).

فرناندو  الداخليـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
غراندي مارلاســـكا الجمعة في مقابلة مع 
محطة التلفزيون أنها ستُستخدَم ”لمعرفة 
كل مـــا حصل فـــي حال تخلـــل حادث ما 
أي عملية“، مؤكـــداً الحرص على ”إطلاع 

المواطنين“ على وجود هذه الكاميرات.
وأضـــاف أن الهدف منهـــا هو توفير 
”شفافية فعلية“، واصفاً إياها بأنها ”أمن 

للشرطي وأمن للمواطنين“.
ورحبت أبرز نقابات رجال الشـــرطة 

”جوبول“ بالإجراء الذي طالبت به.

واعتبـــر الناطـــق باســـم ”جوبـــول“ 
بابلـــو بيريز أن هذا الإجراء ”ســـيضمن 
الأمـــن، بما في ذلك أمننا، لتجنب أي نوع 
من الوصـــف الخاطـــئ لتدخلاتنا، وأمن 

المواطنين الذين ســـيكونون قادرين على 
رؤية مدى احترافيتنا“.

وكانت فرنسا أجرت تجربة لاستخدام 
”كاميرات المشـــاة“ عام 2013 ، قبل أن تبدأ 
بنشـــرها تدريجياً اعتباراً من عام 2015. 
ورحبت الشرطة بهذا الإجراء، لكنّ بعض 
الجمعيات التي تكافح التمييز شككت في 
فاعليتها نظراً إلـــى عدم وجود ضمانات 

لتشغيل الكاميرات بصورة دائمة.
كذلك جهزت ســـلطات مـــدن أوروبية 
أخرى رجال الشـــرطة بكاميرات مماثلة، 

ومن بين هذه المدن لندن.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة جُهّز رجال 
شـــرطة نيويورك أيضـــاً بأجهزة من هذا 

النوع.

 دبي - أطلقت ”الخوانيج ووك“ -وجهة 
التســـوق والترفيـــه فـــي دبـــي- ”المخيم 
الصيفي الأول للأطفال على كوكب المريخ“ 
(ذو صبغـــة تعليمية)، وذلـــك بالتعاون مع 
مركز  محمد بن راشـــد للفضاء و“مفاجآت 
صيف دبـــي“ التي تنظمها مؤسســـة دبي 

للمهرجانات والتجزئة.
ويهـــدف المخيـــم الذي يســـتمر حتى 
الثامن والعشـــرين من أغسطس الجاري 
إلى تقديم تجربة اســـتثنائية لاستكشاف 
علوم الفضاء من خلال أنشـــطة تعليمية 

وتثقيفية ممتعة.

ويأتي تنظيم المخيم لتعزيز بناء جيل 
قـــادر على تبنـــي التكنولوجيـــا المتقدمة 
وتقنياتهـــا بهدف تطويـــر حلول مختلفة 
لتحديات المســـتقبل، حيث يتيح للأطفال 
بـــين عمـــر 5 و14 ســـنة فرصـــة التعرف 
على الفضاء الشاســـع ومجموعة النظام 
الشمســـي والجاذبية وجيولوجيا المريخ 
وإمكانيـــة توافـــر الحيـــاة النباتية على 

الكوكب.
كما يصاحب المخيم معرض تفاعلي 
للاحتفـــاء بأعمـــال الأطفال المشـــاركين 
ومهاراتهم الإبداعية مثل بناء وتشـــغيل 

أقمـــار صناعيـــة لرصـــد الأرض، بمـــا 
فـــي ذلـــك ”خليفة ســـات“ المصنـــع بأيد 
إماراتيـــة. ويمكن للصغار المشـــاركة في 
مســـابقات حصرية في نهاية كل أسبوع 
للفوز بملابس رواد الفضاء وبموسوعة 

تعليمية من مركز الفضاء.
ويســـعى مركـــز محمـــد بن راشـــد 
للفضاء من خلال هذه التجربة الفضائية 
إلـــى الاســـتفادة من المعرفـــة والخبرات 
الواقعية في مجال استكشـــاف الفضاء 
مـــن أجل إلهام جيل المســـتقبل من رواد 

الفضاء.

 ميلانــو (إيطاليــا) - مـــن المقـــرر عرض 
مجموعـــة أزيـــاء الســـيدات في أســـبوع 
الموضة في ميلانو في الفترة من العشرين 
إلـــى الســـادس والعشـــرين من ســـبتمبر 
القـــادم، مـــن خـــلال 67 عرضـــا للأزيـــاء 
والأكسســـوارات، 61 منهـــا فـــي حضـــور 

المشاركين، و6 عروض رقمية.
ومن بين المســــتجدات فــــي دورة العام 
الحالي والذي سيشــــهد تقــــديم مجموعات 
العلامــــات  عــــودة   ،2023 وصيــــف  ربيــــع 
التجارية فيراغامو وهوغو بوس وأنطونيو 

ماراس وفيفيتا ومونكلير وأنتبريما.
كمـــا ستشـــارك فـــي عـــروض الأزياء 
رسميا لأول مرة العلامات التجارية بالي، 

وستيلا جين وماتي بوفان، بينما ستشارك 
”مموسماكســـويل“ لأول مرة في العروض 

الرقمية.
ولدعم الأجيال الجديدة من المصممين، 
ستستضيف دار أزياء فالنتينو، بالتعاون 
مـــع غرفـــة الموضـــة الإيطاليـــة، العـــرض 
المباشـــر عبر قناتها على إنستغرام، بينما 
ســـتدعم دار أزيـــاء دولتشـــي آنـــد غابانا 

المصمم الإنجليزي ماتي بوفان.
ومن بـــين الأحداث المفتوحة للجمهور، 
عرض أزيـــاء شـــركة ديزل التي أسســـها 
رينزو روســـو في سنة 1978، بينما ستقدم 
أنتبريما عرضا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 

الثلاثين على إطلاق العلامة التجارية.

سارة سلامة 

تنضم إلى {الونش}

ز الشرطة بكاميرات مشاة
ّ

جه
ُ

ميلانو تستعد إسبانيا ت

لشهر سبتمبر للموضة

دبي تنظم المخيم الصيفي للأطفال 

على كوكب المريخ

 تونس - مع اقتراب ساعات الظهر يبدأ 
الــــزوار بالتوافد على حديقة التماســــيح 
في جزيــــرة جربــــة للاســــتمتاع بلحظات 
التهامهــــا للوجبــــات وبلحظــــات خــــروج 

التماسيح الصغيرة من البيض.
مــــن وراء بنايــــة تشــــبه الحصــــن في 
العصور الوســــطى يســــعى العاملون في 
مزرعة ”اكتشــــف جربة“ جنوب البلاد إلى 
تبديد الصورة السيئة التي تفيد بأن البلد 
ليــــس موطن تربية التماســــيح، وذلك بأن 
يضاعفــــوا جهودهم حتــــى تصبح تونس 
موطنا آمنا للتماســــيح ومصدرا رئيسيا 
فــــي المنطقــــة لهذا النــــوع مــــن الزواحف 

المبهرة.
وتعــــرّف تونس المزرعــــة الممتدة على 
نحــــو 20 ألــــف متر مربــــع بأنهــــا مقصد 
سياحي مختلف في حوض البحر المتوسط 

ووجهة أيضا للباحثين المتخصصين.
ويقــــول أحــــد الأدلاء الســــياحيين في 
أبــــواب المزرعــــة إن ”فكرة إطــــلاق مزرعة 
للتماســــيح كبديل عن المحميات المنتشرة 
فــــي دول أفريقيــــا جنوب الصحــــراء تعد 

تحديا بحد ذاته“.
ويضيــــف قائــــلا لجمع مــــن الزائرين 
”اليــــوم يمكــــن القول بــــكل فخــــر إن هذه 

المزرعة تعد الأولى في أفريقيا“.
وتأسســــت حديقــــة التماســــيح عــــام 
1992، لكن تم افتتاحها بعد عشر سنوات، 
وتتميز بالأحواض المكشــــوفة في الهواء 
الطلــــق والمليئة بالتماســــيح، فيما جرى 
بســــبب  مُغطــــاة  أحــــواض  تخصيــــص 
التغيــــرات المناخيــــة وبــــرودة الطقــــس. 
ويقول هشام المحواشــــي الممثل الجهوي 

لــــوزارة الســــياحة فــــي الجهــــة ”تحمــــل 
المتاحــــف والمزارات في جربة خصوصية، 
ومن بينها مزرعة التماســــيح التي تمثل 

اليوم منتوجا سياحيا فريدا“.
إلى  والســــياح  التونســــيون  ويأتــــي 
جربة للاستمتاع بأشعة شمسها الذهبية 
وشــــواطئها، وزيــــارة الكنيــــس اليهودي 
الأقدم في أفريقيا، ولكن لا يغفل الســــياح 

عن زيارة مزرعة التماسيح.
ويقول حمد عون الله الذي يعمل دليلا 
ســــياحيا في الجزيرة الســــياحية ”بدأت 
دراســــة المشــــروع منذ عام 1998 وتم جلب 
صغار تماسيح النيل من جزيرة مدغشقر، 
لتصبح المزرعة الأكبر في شــــمال أفريقيا 
وحوض المتوســــط وذات جاذبية سياحية 

مميزة“.
وبحســــب المتخصصين وقع الاختيار 
على جزيرة جربة بسبب درجات حرارتها 
الدافئــــة والمناســــبة لعيــــش التماســــيح. 
وللحفاظ على درجات حرارة مناسبة يقوم 
المســــؤولون فــــي الحديقة بتســــخين مياه 
الأحواض بدءا من شــــهر سبتمبر وصولا 

إلى نهاية فصل الشتاء.
وفــــي الداخل تجري ميــــاه الأحواض 
النخيــــل  أشــــجار  بــــين  الاصطناعيــــة 
والمســــاحات الخضراء وسط هدوء يقابله 
النعاس الغالب على التماسيح المستلقية 
علــــى جانب الأحواض في انتظار وجبتها 

اليومية.
الحديقــــة  علــــى  المشــــرفون  ويتيــــح 
للزائريــــن فرصــــة التنقل بــــين الأحواض 
المائية، كما بإمكان الزوار أن يشاهدوا من 
فوق جسور معلقة عملية تغذية التماسيح 

وفترات وضعها البيض أو فقسه وخروج 
التماســــيح الصغيرة، ويســــمح للســــياح 
بالتقاط الصور التذكاريــــة معها وحملها 

بين أيديهم.
هــــذه  بــــين  مــــن  الحديقــــة  وتصــــدر 
التماســــيح أعدادا منها إلى دول أوروبية 
مثل فرنســــا وبلدان عربيــــة مثل الإمارات 
حديثــــة  التماســــيح  وشــــكلت  والمغــــرب. 
الــــولادة نــــواة أولى لتأســــيس محميتين 

جديدتين في فرنسا.
وبعــــد حوالــــي عقديــــن أصبحت في 
الحديقة أجيال من التماسيح، كما تم جلب 
وحيوان  والثعابين  والسحالي  السلاحف 

الضب وأنواع أخرى من الزواحف.

ويقول وليد بورقبة الذي يعمل حارسا 
في الحديقة ”التماسيح خطرة لكنها تحمل 
خصوصيـــة متفـــردة. لا تأكل في الشـــتاء 

ولكن في الصيف شهيتها مفتوحة“.
ويتابــــع بورقبــــة الــــذي بــــدأ العمــــل 
فــــي الحديقــــة منــــذ افتتاحهــــا ”ترويض 
التماســــيح يحتــــاج إلــــى صبــــر وفترات 
طويلة. لا يجب الاســــتهانة بهذا التدريب 
لأنه يتطلــــب الحيطة واليقظة المســــتمرة 
والإبقاء على مسافة الأمان الضرورية بين 

المروض والحيوانات“.
وعلى عكــــس وليد وثلاثــــة مروضين 
آخرين لا يســــمح مســــؤولو الحديقة لأحد 

بالاقتراب من التماسيح ومداعبتها.

ويقول أحد المروضين ”يعتقد الزائرون 
والناس عموما أن التماســــيح بطيئة، غير 
أن هذا الأمر خاطــــئ. هي تمتاز بردة فعل 
سريعة ويمكنها السير بسرعة في مسافة 
تناهــــز 15 مترا، لهــــذا فإنه يتوجب الحذر 
الشــــديد ولا يجــــب المخاطــــرة بالاقتراب 

منها“.
ومن بين ما يحرص وليد على شــــرحه 
للزائريــــن دحضــــه للأســــاطير الشــــعبية 
المتناقلــــة حــــول التماســــيح. ويلفــــت في 
شــــرحه قائلا ”التماســــيح تبكي فعلا لكن 
لا علاقة لدموعها بالمشاعر. يعود ذلك إلى 
بحساســــية  تتعلق  فيزيولوجية  أســــباب 

شفراتها الشفافة في عينيها“.

قد تبدو فكرة إنشاء مزرعة للتماسيح في البلاد التونسية من باب المغامرة 
التي يســــــاورها الفشــــــل؛ فهي مــــــن الحيوانات التي تنتشــــــر في مكانها 
الطبيعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء. لكن المشروع الذي انطلق منذ 
تســــــعينات القرن الماضي نجح في اســــــتقبال السياح وتصدير التماسيح 

إلى الدول الأخرى.

جزيرة جربة تضيف إلى معالمها السياحية مزرعة تماسيح 

الخميس 2022/08/11
السنة 45 العدد 12502

يمينة حمدي

أكبر مزرعة في شمال أفريقيا

كبيــــر فــــي حيــــاة النــــاس اليوم
عدة مجتمعــــات عربية، في ظل خ
الشــــحيحة، أو المن ”الواي فــــاي“
تماما في المؤسسات والإدارات وا
أو المقاهي، حتى في المدن الكبرى
هناك مقولة شهيرة لعالم الاج
البريطاني ريتشارد هو
”مع كل تقول
من الزمان
إن الط
ماتت
الكفن
فا

هو

في
فالإن
قد

جدي
”الط
وال الرقمية“
والانقس
المتعددة الأ
وأصبح ا
بس
يص
في خ
تجمعه
يشبه
وتفصله
المختلفين

 ســــارة 
لونش“
ــــماعيل 
ح، حيث 
سبتمبر 

البطولة 
ي قائمة 
ميرهان 
ب فهمي، 
ق العمل 

و الثاني
جب بعد 

ث العمل 
لضغوط 
 يتعامل 
شــــديدة 
 لبعض 
 الحياة 

بب عدم 
ة كبيرة، 
ي أعمال 
وضعها 
 الأدوار 
قررت أن 
 ترفض 
تتواجد 
، وقالت 
بســــبب 

ختيار 

الأعمال وليس 
هدفي الانتشار

“فقط“، كما 

ذكرت أن
والدها الفنان
أحمد سلامة 
كان يرفض
دخولها

عالم 
التمثيل.

وكان 
آخر أعمال 
سارة سلامة

مسلسل 
”إسعاف
يونس“، 
وهو من 

بطولة 
محمد 
أنور

ومنة 
عرفة 
وهناء

الشوربجي
وأحمد

محارب 
وحسين 
حجاج 

وآخرين، 
ومن

إخراج 
معتز

التوني.
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